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ou la 6 
Histoire Orientale 


هذه قصة من قصص فولتر الي عي فيها ببعض 
الشکلات الفلسفية العليا الى قرش الناس دام" . وشغلت 
الفرنسین ينوع خاص أثناء القرن الثامن عشرء وهي مسألة 
القضاء والقدر . ومكان الانسان وإرادته منها 

وما أريد أن أتعمق قضية القضاء والقدر في نفسهاء 
ولا أن أتعمقها بالقياس الى الفلاسفة واللمثقفين الذين عاصروا 
کش + درلا أن أعمهها وا هاش ل فراع اده ادق 
ف فصل الصيف ۰ وهو فصل لا تمل مثل هذا اللیحث 
الذي يكلف الكاتب والقارىء من العناء ما محتاج الى حياة 
رائقة شائقة ستحب فیها االنشاظ , ولا شى فها الهد 
الذهی 

وأنا بعد ذلك لم آفکر في تقد هذه القصة الى القراء 
في هذا الفصل الشديد إلا لاربح الزملاء الذين يشاركون 
ي محرير هذه الجلةی والقراء الذين يتفضلون بقراءبا : 
ع مک ال تور عله مو ها تله عل بلقاي اسان تفر 
فيها المر جمة في المرة الارل . الناشر 


من تكليف انفسهم عناء اد بي الکتابة والحد في القراءة 
اثناء فصل اقیظ : والراحة حق لکتاب كا هي حق 
لقراء . ولکن الراحة آلوان وأشکال ۰ فهناك الراحة الي 
يستمتع ا الانسان حين لا يعمل شيئاً » وهي راحسة 
بغيضة لأا عقيمة لا تنفع صاحبها ولا تنفع الناس . 
وهناك الراحة الي يستمتع ما الانسان حن یتجه من العمل 
الى ما 259 و متم الناس دون ان يشى على نقسة وعليهم ؛ 
وهذه هي الراحة الحصبة الي يدل لفظها على معناها 
دلالة صادقة » والى تعصم الانسان من القراغ الفار غ 
الحدب الذي عیت القلوب» وهي الراحة الي تلائم المثشفين 
الكتاب والقراء جميعاً . فال جل المثقف لا يبغض شيئاً 
کا سغخضص الفر اغ الخدت العقم ) والراحة بالقياس اله هي 
الانتقال من عمل مهد مضن الى حمل مجمع بين التسلية 
والمتاع والى هذه الراحئة قصدت حن فكرت في أن 
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وقراءها من العكوف على تفهم هذه البحوث ۰ وني أن 
أعفي القراء في الوقت نفسه من الفراغ الذي كانوا قد 
يضطرون اليه ساعات من نهار أو أياماً من شهر لو ۸ 
تقدم اليهم المجلة شيئاً ؛ وف أن أترجم لهم آية أدبية 


آعفي محرري هذه المجلة من إنشاء عومم المضنية ء 


رائعة بجدون في قراءما ما يرضبي حاجتهم الى التفکر ) 
وحاجتهم الى الراحة »> وحاجتهم الى المتعة الاديية الرفبعة 


في وقت واحد وأنا آحد الألرف أو اللاین من الناس 
- إن حمسن ظننا بالناس - الذين يعجبون بأدب قور » 
وينتهي م الإعجاب الى الفتنة في كثير من الأحيان > 
لان هذا الادب لم یکتب له الحلود فحسب ‏ وإنما كتب 
له اللحلود والشباب جميعاً . أو قل كتب له الحلود والشیاب 
وملاءمة الحياة الإنسانية على اختلاف العصور والبيثات 
والأجيال . ولن أقم الدليل على شيء من ذلك » فقد فرغ 
التاريخ الأدبي من إقاء-ة الدليل عليه . وهذه القصة 
نفها ستدل عليه في وضوح وجلاء واقناع . وما اظن أن 


القراء يكافونني أن أوثرهم بشيء لا آوثر به نفبي أو 
أن احتمل في سبيلهم من الحد والمشقة ما لا أحب 
أن احتمله ف سبرل نسي 

وقد قرأت ا مرات توشك ان تبلغ عشراً » 
وأكير الظن أنى سأقرأها وأقرأها . وقد وجدت فيها 
واا دائماً متعة العقل والقلب والذوق . فإذا قدمتها 
الى القراء فقد آثرنهم عا أوثر به نفسي »© ولم بظلمك من 
نیو کن بسنل وبين لفسه . 

وقد كنب فولتير هذه القصة حين كاد القرن اشامن 
عشر ينتصف سنة ۱۷:۸ وتكلف فنوناً من الجهد و احيلة 
ليطبعها خسارج فرنسا ولينشرها يي فرنسا بعد ذلك ٠‏ 
وليستأنف طبعها في فرنسا . ولولا ضیق الوقت ۰ وإني في 
باریس مشغول عا بشغل به للانسان حين يلم باريس 


۷ 


لبقم فیها وقتأ قصيراً ولرحل عنها بعد ذلك - لولا هذا 
لقصصت على القراء من جهد فولتم وحيلته في نشر هذه 
القصة ۰ ثم من جحوده اباها وتنصله منها محخافة ان جر 
عليه شراً . ما فيه کثر من الفكاهة والتسلية . ولكبي 

وقد مر" بفواتير طور من أطوار حياته الادبية قرأ فيه 
در سحسة « الف ثملة وليلة ۾ : فشافته وراقته وو ححهكته الى 
ر اور ار > ف فى ههه ارا إلى آذه : 
وأخرج الناس سا شمر فية دار عة کثرة ٠‏ منها هذه 
القصة 5 وار جو ان يتاح لي أن اتر جم لقراء العر دة طائفة 
من قصصه الشرقية الأخرى . 

وبطل هذه القصة فى من أهل بابل . یسمیه فولتر 
مكان زدیح في القصة كلها . ولكبي آثرت ان احتفظ 
لقولتر باسم بطله کا اراد هو ان يكون . وهذا الفی 
البابل المثقف الممت.از قد. اختلفت عليه الاحداث وتعر ضص 
فيها بعد ذلك . في مصر ون بلاد العرب وي جزيرة 
سر تدیب وي سوريا 3 وكانت هذه الأحدداث والمحن 
كلها مخالفة لنطق الأشياء وطبيعة الحياة كا پراها الناس : 
فقد كان يكافاً بالشر على اللحر دائماً . وكان بستقیل 
ذلك نا لییر 5 والادعان و با لصیر و الاحمال 3 حى کوفیء 
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آخر الامر مما يلائم ذکاءه ووفاءه وثقافته وبراعته وصبره 
واحماله فأصبح ملكا على الدولة البابلية العظمى . 
ففي القصة إذن عرض لمشكلة القضاء والقدر كا يتصورها 
الشرقیون ۰ او كا خيل لفولتم ان الشرقيين یتصورونها 
ونه حل غده الشکلة عل عر ما تصوره الفلاسفة منذ 
اقدم العصور ۰ وهو هذا الحل الذي لا محل شیا . 
والذي بلخص ف أن الانسان أقصر عقلا" وأکل" ذهناً من 
ان يفهم حكمة الحالق الذي آبدع العام ووضع له ما 
يديره من القوانين . فا عليه الا ان يكد ونجد ويعمل 
ابر ا ان يعمل الحر . وتنب الشر ما أتيح 
له أن جتنب الشر ۰ ولا عليه بعد ذلك أن إتسره الأيام 
أو تسوءه وان تسخطه الأحداث او ترضيه . 

ولكن في القصة أشياء أخرى غير هذا العرض الفلسفي 
لمشكلة القضاء والقدر » هو الذي أتاح ها اللحلود » 10 
نقد الحياة الانسانية من ناحيتها السياسية والاجماعية واحلقية 
والنفوذ ذا النقد الى صم الطبيعة الانسانية . وما ينشأ 
عن احمالها للحياة وتصرفها فيها من الحطوب . وواضح 
جداً ان فولتم قد اذ قصته هذه كلها وسيلة الى نقد 
یاو روبق OE‏ رهاق اش هر فده وش 


عضر قولس ها زوا ونیا الى الان وعدن 


أجل هذا أعتقد أن قراء العربية سیجدون بي قراءة هذه 
القصة ما بلائم حاجتهم الى نقد الحباة الانانية من ناحية 
السياسة والاقتصاد والاجماع فلقر آوا . وليتفكروا › 
وليتذكروا وليسترمحوا الى القراءة والتفكر والتذكر © ثم 
لنتفعوا بعد ذلك عا يقرأون وما يتفكرون وما يتذكرون . 


طه چسن 


رسالة اهداء قصة زدیج 


الى الساطانة شعرا 


من سعدي 


ي الثامن عشر من شهر شوال سنة ۸۳۷ هجربة 


آي سبجة العيون ۰ وعذاب القلوب : ونور العقول » 
لن أقبل تراب قدميك لاناك لا تكادين عشن > أو الأنك 
إعا عشن على بسط إبران او على الورد . اليك اهدي 
ققد ا لكتاب ألفه حکم قدم أتيحت له سعادة 
الفراغ فسلی نفسه بإنشاء قصة زدیج . وهي قصة تقول اكر 
ما يظهر انها تقول . وأتوسل اليك ان تقرئيها وتقدرما 
نمم أنك في ريع الياة . ومع ادات كلها ي 
اليك ٠‏ ومع انك حسناء . وان ذكاءك يضيف الى جالك 
جال . ومع أن الثناء عليك متصل منذ يقبل الليل الى 
ان يسفر الصبح . وأن من شأن هذا كله ان يباعد بينك 
وبين القصد : فأنت على رغم هذا كله راجحة العقل 
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مترفة الذوق » وقد سمعتك تتحدثين فاذا أنت آرجح عمّله” 
من الدراويش ذوي اللحی الطوال والقلانس الحددة . 
وأنت رفيقة لا تحبين الارتیساب ۰ وأنت رقیقاة دون أن 
تنتهي بلك الرقة الى الضعف . وأنت محنة مع العم 
عواضع الاحسان . وأنت بن اصدقاءك ولا تتعر ضين 
لعداوة أحد . وأنت لا تزينن عقلك بهر ج الغيبة › 
وأنت لا تقولن السوء ولا تأتينه على كثرة ما يدعوك الى 
ذلك . م ان نفسك قد ظهرت لي دائماً نية نقاء حسنك 
بل إن لك حظاً يسراً من الفشفة حملنى على ان اقسدر 
انك ا اکبر من غيرك هذا الکتاب الذي ألفه حى 

وقد كلتب أول الأمر ني اللغة الكلدانية الى لا تفهمینها 
أنت ولا افهمها انا » ثم ترجم ال. ال دة لبتلهى به 
السلطان العروف اولوج بب . كان ذلك في الوقت الذي 
أخذ العرب والفرس فيه یکتبون « الف ليلة وليلة » 
و « الف مار وار ,م .. وكان اولوج يؤثر قراءة زديج 
على حن كانت السلطانات يؤثرن قراءة آلف وواحد » 
وكان اولوج الحكم يقول هن «١‏ كيف تؤثرن قصصاً 
لا مغزی ها ولا تدل على ثبيء ؟ » وکن مجينه : 
ولق لاله افيا کي له سس 2 ۱ 

وانا أزعم انك لن تشبهيهن : وانك ستكونين اشبه 
شيء بأولوج .. بل انا ارجو ان أجد لحظة قصيرة 
اتحدث اليك أثناءها فيا بلذ العقل حن تسأمين الأحاديث 
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العامة الى تشبه الألف والواحد » على انها اقل منها تسلية 
هل قد كنت تالستريس الي عاشت ايام الاسكندر 
ابن فیلیب ۰ أو ملكة سبأ الي عاشت ايام سلهان » 
لسعى اليك هذان الملكان . 

واني اضرع الى الفضيلة الساوية أن يكون نعيمك 
صفوآ وحسنك باقياً » وسعادتك خالدة . 


سعدی 


۱۳ 


ال 


او 

كان بعیش في بابل أثناء حكم الاك مؤبدار » فى 
يسمى زديج » وقد فطر على طبع كريم زادته الربية 
كرماً كان غنیاً » وكان في ريعان الشباب ٠‏ ولكنه 
كان على ذلك يعرف كيف يكبح جاح شهواته ؛ لم يكن 
یتکلف» ولم يكن محرص على ان تكون له الكلمة الاخيرة 
دائماً . وكان يعرف كيف مدر ضعف الناس وكان 
الناس من حوله يدهشون لام ۸ يروه قط » على ما كان 
عتاز به من الذكاء » مزا ذه الحملى الغامضة المتنافرة 
لاه ولا ید الف ابر وله ته اش ارات 
الجاهلة + ولا بذه السخافات الفجة : ولا مذا الضجیج 
الباطل > ما كان آمل بابل تبر له ی از 
تعل من الكتاب الاول من آثار زرادشت ان الاعتداد 
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بالنفس كرة فختها الریح › فایسر ثقب فیها مرح 
منها زوابع . وكان من احص صفات زديج انه لم 
بکن يفاخر بازدراء النساء او اختلاهن . وکان كرمماً 
لايكره ان محسن الى الجاحدين ۰ بتبع في ذلك هذه 
الحكمة البالغة من حك زرادشت : «١‏ إذا أكلت فأطعم 
الكلاب : وإن أغراها ذلك بعضلك , . كان حكيماً 
كأحسن ما يكون الحكم . لانه كان حريصاً على معاشرة 
الحكاء . عرف عل القدساء من الکلدانین : فلم يكن 
بجهل أصول الطبيعة الى كانت تعرف في ذلك الوقت . 
وكان یعرف ءا بعد الطبيعة ما عرف الئاس في كل عصر . 
أي قلیلا" من الاشياء . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن العام 
بشتمل على خمسة وستين وثلامائة يوم وربم يوم » على 
رغم الفلسفة الجديدة في عصره . وبأن الشمس هي مركز 
الكون . وکان. يؤئر الصمت في غير غضب ولا ازدراء 
اذا قال له كبار الکهنة انه مه العقيدة : وان من 
احروج على الدولة ان یعتقد الانسان انك الشمس تدور 
حول نفسها . وان العام يأتلف من اثي عشر شهراً . 
وقد اعتقد زديج ان من المکن ان يكون سعيداً ع 
فقد كان علك ثروة ضحمة : وكان له من أجل د 
أصدقاء کثرون > وکان جید الصحة : رائق ۳ : 
ستقم العقل ۰ معتدل الزاج » له قلب خلص نبیسل . 
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بابل جمیعاً عولدها وجاما وثرونها ۰ وکان یعطفه علیها 
ميل نقي كن ع رکا فى اع حباً عنیفاً » وكانا 
بدنوان من الحظة السعيدة الي كانت ستجمع بينها > 
ولکنها ذات يوم کانا يتنزهان معاً عند باب من آبواب 
بابل في ظلال النخل التي تزين شاطیء الفرات ۰ ولذا 
ها يريان رجالا یقبلون عليها مسلحن بالسیوف والسهام » 
و کانوا نفراً من أتباع الفی اورکان قريب أحد الوزراء › 
الذي خيل اليه متملقو قريبه الوزير ان كل شيء میاح 
له . وم يكن على شيء من ظرف زديج او خلقه » 
ولكنه كان یری نفسه خيراً منه ۰ وكان مغيظاً محنقاً لأنه 
و یکن اتن عد ا كت ارديس وقد خلت اليه هلاه 
الغرة الي الم تأته الا من الفرور انه حب سمير . وقد 
اختطفها آباعه وکانوا من العنف عيث آذوها بعض 
الجراحات . وأسالوا بذلك دم خسناء كان منظرها وحده 
خليقاً ان يشيع الحنان في اتمار جبل اعایوس : وكانت 
نشق الساء بصیحات الشكاة » وكانت تدعو : ١‏ أي 
زوجي العزيز اني انتزع انتزاعاً من أحب الناس إلي » . 
م يكن يشغلها ما كانت تتعرض له من اللحطر لآنها لم 
تكن تفکر الا في زدیسج العزيز . وقد دافم عنها زديج 
ا تتيح الشجاعة والحب من قوة ونجدة »> ولم يكن 
یعینه الا عبدان من رقيقه وقد هزم الغرین مع ذلك › 
ورد سر الى دارها دامية مغشياً عليها ۰ فلا أفاقت 


۱۹ 


۰ فحت عينيها رأت حررها . فقالت له : ن أي زدیج 

. كنت أحبك حب الزوج » فاآما الآن فإني أحبك كا 
اس من أنا مدينة له بالشرف والحياة 3 و در الناس 
نط قلباً أشد تأثراً من قلب سير ولا رأى فا آشد 


سحراً يعرب عن شعور ساحر بألفاظ من نار علیها 
الاعیراف بال جميل والاندفاع في اسب الذي لاه انان 
من مها » وکان جرحها يسيراً > فرئت هله في وقت 
قصار . أما جرح زدیج فکان آشد خطراً » أصابه سهم 
قر ب من إحدى عينيه فأحدث جر حا ع . ول تکن ر 
اا الله إلا اء عقوا د و كانت عيناها ' غارف 
في الدموع آناء اليل وأئثناء الان ۰ وکانت ظط الوقت 
الذي تستطيع فيه عينا زدیج ال تستمته تستمتعا بتلقي لظها » 
ولكن دملا ظهر في العن الجر عة فأنذر حطر عظم ١‏ 
فذهب الرسل وأبعدوا حى وصلوا الى منفيس يدعون 
الطبيب العظم هرمس الذي آقیل حف به حاشية ضخمة . 
وقد فحص المريض ثم أعان انه سيفقد عينه . وتنأ حى 
باليوم والساعة اللذين ستقع فیها هذه الكارئة ء قائلا 

« لو قد أصاب ارح عبنه الیمی لابر أته › أما 50 
لعن ار ی ها اه رت راب "كلها 
ازدیج وعجت مع ذلك عا امتاز به هرمس من عل 
ميق » وم عض يومان حى انفجر الدمل من تلقاء نفسه 
وبریء زدیج برءاً تام . هنالك آلف هرمس کتاباً آثبت 


۱۷ القدر س ۲ 


فيه انه لم يكن من حق زدیج ان يظفر بالشفاء . وم 
من داره حى تبأ لزبارة تلك الى كانت »عقد أمله في 
السعادة » والي كان حريصاً من أجلها وحدها على ان 
تكون له عينان . وكانت سر قد ذهبت الى الريف منذ 
ثلاثة آبام . وقد عرف زديج في طريقه اليها ان هذه 
الحسناء لم تكد تع ان حبيبها قد يفقد احدى عبنیه حی 
أعلنت الها لا تطيق العور وتزوجت اوركان من ليلتها 
تلك . فلا عي اليه هذا ار خر مغشياً عليه وانتهى به 
الا الى حافة القر » وقد طالت علته . ولكن العقل 
تغلب على الحزن ۰ بل وجد شيا من العزاء في قسوة 

ثم قال لنفسه : « أما وقد لقيت هذا الجموح القاسي 
من هذه الفتاة الى نشأت في القصر : فسأ لذ لي زوجاً 
من بيئات الشعب , . فاختار أزورا وهی أحكم بنات 
المدينة و أحسنهن مولداً فاقرن ها وعاش معها شهراً 
ملؤه العطف والنان . ولكنه لاحظ فيها شيئاً من فة 
وميلا” شديداً الى الاعتقاد ان أعظم الشبان حظاً من الال 
هم أصحاب الحظ العظم من الفضيلة والذكاء . 


۱۸ 


وذات يوم أقبلت آزورا من نزهتها » غاضبة ثاثرة » 
صاخبة » قال لحا : « ما بك يا زوجی العزيزة ؟ وما 
ی انك شلك هی ور ای ها فلت 
اجا از وات ار لت رآ لاع ییا 
بیجی من الغضب . لقد ذهبت آعزي الأرملة الشابة 
"۳ الى آقامت منذ يومين انىن قرا لزوجها الشاب . 
وقد عاهدت الآلهة آثناء حزنبا على أن تقم على هذا القر 
ما جری ماء هذا الجدول قريباً منه . , قال زدیج : 
١‏ هذه امرأة کرعة قد آحبت زوجها حقاً . » قالت 
وولات E‏ ی 
« ماذا كان يشغلها اي أزورا الحسناء ؟, بد وكات حول 
الحدول عن مجراه, 9 اندفعت في لوم طويل وهجاء عنيف 
حى ضاق زديج هذه الفضيلة المتكلفة . 
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وکان له صدیق اسه کادور » وکان من بن هولاء 
الشبان الذين كانت أزورا تؤثرهم لانبم على حظ عظم 
الأمانة والكفاية . فأظهره على جلية أمره . واستوئق 


من وفائه ما أهدى اليه هن هدايا قيمة . وعضت أزورا 


من 


لتنفق عند احدی صدیقاا في الریف يومين تم سادت في 
اليوم الثالث ال دارها وهنالك أعلن اليها الخدم وهم 
ينتحبون » ان زوجها فد مات فجاءة من ليلته تلك ١‏ وأنهم لم 
جرژوا على ان محملوا الها نبا الفاجعة حيث كانت تستجم » 
وام قد فرغوا الان من دفن زديج في قير أسرته هناك 
في طرف الحديقة . فأجهشت بالیکاء وانتزعت شعرها > 
وأقسمت لتقضين على نفسها بلموت .. فلا كان المساء 
استأذنها و في ان تحدث اليها فبكيا معا . فلا كان 
الغد بكيا أقل ها بكيا أمس وجلسا معاً الى الغداء . وأسر 
اليها كادور ان صديقه أوصى اليه ععظم ثروته › 
م لمح ها بأنه يرى السعادة في ان يقاسعها ثروته . هنالك 
یکت السيدة ثم غضبت ۰ ثم لانت » وكان المشاء أطول 
من الغداء » وكان الدیث أدنى الى الثقة » وآئنت أزورا 
على الفقيد . ولكنها اعترفت بأنه لم حل من بعض 
العيرب الى برىء منها كادور . 

وق آثناء المشاء شکا کادور آلا عا في الطحال + 
فقلقت السيدة واهتمت . وأحضرت کل ما كان عندها 
من طيب »ع اعلها تجد من بينه ما كان فيه شفاء للطحال 


۳۰ 


وآسفت آشد الأسف لأن هرمس العظم ۸ يطل الاقامة في 
بابل » بل تفضلت فلمست موضع الألم من جسم كادور . 
وقالت له في عطف : « أعرضة آنت هذا الألى ؟ » قال 
کادور : « زنه ألم يدنيي غالباً من القر » ولیس له فا 
علمت الا دواء واحد يستطيع ان يرفه علي » وهو ان 
يوضع على جني أنف رجل مات من أمسه . » قالت 
ازورا : ويا له من دواء غریب . ۾ قال کادور 

و لیس أغرب من تائم السيد أرنر ١١‏ الي يعالج ما 
الفالج » . وكان هذا الرد مضافاً الى كفاية هذا الفی 
مقنعاً آخصر الأمر للسيدة . قالت : « وأخيراً إذا عر 
كس نم حزان اشير ال قا قو عزن ی شنز 
فلن رده الا فال ي الور ن هد انس واه" 
في حياته الثانية منه في حياته الأولى » . ثم أحذت 
موسی ومضت الى قير زوجها فسقته بدمعها » ثم دنت 
تريد أن مجدع أنف زدیج الذي رأته مستاقياً في قيره . 
هنالك ينهض زديج حامياً أنفه بإحدى بديه »> رادا 
الومی بالید الاخری + قاشلا : « سیدتی لا تلومی 
الأرملة خسرو فالتفکر في جدع آنفي کالتفکر ف ويل 
احدول عن مراه . » 


١‏ كان يعيش في بابل لذلك لوقت رجل یسمی آرنو وكات يداوي 
الفالج ويتتيه بعائم تعلق في العنق . 


۳۱ 


المصل القالث 
الکلب والجواد 


وقد تین ز كا هو مقرر في کتاب زند ۰ ان 
الشهر الأول من شهور الزواج هو شهر العسل . وان 
اشهر الثاني هو شهر الشيح ثم اضطر بعد قليل الى 
ان يطلق أزورا الي أصبحت بغيضة العشرة وطلب السعاد 
في درس الطبيعة وكان يقول : « ليس أسعد من 5 
فيلسوف بترا في هذا الكتاب العظم الذي نشره الله أمام 
أعيننا وهو الطبيءة فالحقائق الي يستكشفها القارىء 
خالصة له : يغذو سا نفسه ويرفعها ويعيش هادئاً 
مطمثنآً » لا عاف من الناس شيعا ولا يتعرض لأن تدنو 
منه زوجه الرفيقة به لتجدع أنفه › 

وقد امتلأ ذه الحواطر . واعترل في دار ريفية على 
شاطىء الفرات . وق هذه الدار لم يكن يشغل نفسه 


انيه ما ر حت أقواس السور مق الاد » ولا ما 


؟؟ 


بسقط من خط مکعب من الطر في شهر الفأر أو في شهر 
الشاة . ولم يكن یتخیل ان يتخذ الحرير من نسج العنکبوت 
او اللزف من حطام القواریر » ولکنه درس في عناية 
حصائص الحيوان والتبات » ولم يلبث ان انتهی الى مقدار 
من الفتنة آظهره على ألف من الفروق بين آشیاء لم يكن 
الاس يرون نها الا شام 

وذات يوم كان 5 قريباً من غابة صغيرة » 
فرأى خصياً من خصيان الملكة يسرع اليه ومن وراه 
جاعة من الضباط يظهر عليهم قلق شديد ويعدون هنا 


. 


انلطر فقدوه قال الحصي الاول : ٠‏ 0 ی كلت 
الملكة يا فى ؟ , قال زديج في تواضع : ١‏ اا هي 
كابة لا كلب , . أجاب الخصي الاول 2 « صدقت » . 
أضاف زديج : : إعها كلية صغيرة جداً وقد ولدت منذ 
وقت قصير وهي تظلع برجلها الامامية اليسرى . وها 
أذنان مسرفتان في الطول , . قال الحصي الأول مهدا : 
و فقد رأبتها ادن ؟ » أجاب زدسج : | لا 3 ارها 
مط ء وم اعلم قط ان للملكة کلة . 

وني الوقت نفسه بالضبط على نحو ما تجري عليه 
الصادفات الغريبة آفلت أجمل خيل الملك من ید سائده 
وهام في سهل بابل . وأقبل كبر الساسة من ورائه 
أصحابه يبحث عن هذا الحواد في طفة تشبه فة الباحثين 


۳۳ 


عن الكلبة . واتجه كبر الساسة الى زدیج يسأله : « آرآیت 
جواد اللك ؟ » قال زدیج : « انه أحسن الحياد ركضاً ۰ 


إنه يرتفع في الجو خسة اقدام » وان حذاءه صغير جداً » 
وله ذيل طوله ثلاثة اقدام ونصف قدم » وشكائم امه 
من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قراطاً » وسنابكه من فضة 
معبار ها حد عشر الك + شاك كين اا نو أن 
طریق سلاف ۲ و یکرن ؟ , قال زد لم آره ولا 
“معت به قط ۽ 
فلم يشاك كبر الساسة ولا الحصي الأول بي ان زديج 
قد سرق جواد اللك وكلبة اللکة > فقاداه آمام جاعة 
5 بقي من حياته 
في سيبيريا . ول يكد الم يصدر حى وجد الباحثون 
الجواد والكابة : واضطر القضاة في ألم الى أن يغيروا 
حكمهم )2 و لکنهم قضوا على زدیج بغرامة قدرها اربعاثة 
مثقال من الذهب لانکاره رؤية ما رأى . وم يكن بد 


من أداء الغرامة اول ثم يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن 


القضاة الذین قضوا عليه بالحاد وبأن ينفق ما بتي 


نفسه أمام القضاة ‏ وقك دافع عن نفسه قاعلا ٠‏ 

J)‏ 8 جوم العدل 3 ويا كهوف المعرفة 3 ويا مرايا 
الحقائق ۰ أنم الذين هم ثقل الرصاص » وصلابة الحديد , 
لي الحديث امام هذه اععاعة الجحليلة » فإنى آقسم بأور زماد 
ما رأيت قط الكلبة المحترمة الى فقدها الملكة > ولا الحواد 


۳ 


القدس الذي فقده ملاك اللوك . والیج ما عرض لي : 
« لقد كنت آتنزه قریباً من الغابة الصغيرة حيث رأيت انحصی 
الجليل والسائس العظم ا فر یت على الرمل 
ا سوا وه امن آم اتر كلت مار 
رواک ا ا ا ع ور نشاف ر 
بن آثار الأرجل » فعرفت آما كلبة قد حفلت آطباژها 
فتدلت » وانبا لذلك قد ولدت منذ ایام . ورایت آثارا 
نی انجاه آعر جاورة لا ار ار جلن الأمامیتن » فعرفت 
ان للكلبة آذنن مسرفتن في الطول ات ان الرمل 
أقل تأثراً بإحدى الأرجل منه بالثلاث الأخرى فتبينت ان 
كيه ملک RSS A‏ عم إن أذن تن أن 
أتحدث على هذا النحو . 

« اما جواد ملك الملوك » فتد كنت أسعى في طرق 
هذه الغابة »> فرأيت آثار السنابك طواد » ورأيتها كلها 
تقع على مسافات متساوية فقلت لنفسي هذا فرس کامل 
الركض . وکان تراب الشجر في طريق عرضها سبعة 
آقدام قد زال عن عمن وشال في ارتفاع قدره ثلاثة اقدام 
ونصف قدم : فقلت لنفسي : « ان هذا الفرس فيلا 
هذا الطول قد آزال مخطواته الراب عن هذه الأشجار » . 
ورأيت تحت الشجر الذي عد من آغصانه مهداً برتفع خمسة 
أقدام ورقاً حديث العهد بالسقوط » فعرفت ان هذا الحواد 
قد مس الغصون ۰ وان ارتفاعه خسة اقدام » اما شكيمته 


Yo 


فيجب ان تکون من ذهب معیاره ثلائة وعشرون قراطا 
لانه حك ما حجراً یقاس به الذهب وقد جربته . ثم عرفت 
آخر الآمر من آثار سنابكه على حجر من نوع آنعر ان 
هذه السنابك من فضة معيارها احد عشر دانقاً » . 

تاد اجب القضاة جميعاً بدقة زديج وفطنته . وارتفع 
امر هذه القصة الى الك والملكة : فلم يكن للناس حديث 
في القصر الا زديج . ومع ان جاعة من الکهنة قد أشاروا 
بتحریقه لانه ساحر ۰ فقد أمر اللاك ان ترد اليه غرامة 
أربعائة المثقال من الذهب الى فرضت عليه . وقد أقبل 
الكتاب والحجاب والنواب الى داره في موکب عظم محملون 
اليه المثاقيل آربع المكة › ولم محتجزوا منها الا ثلائمائة 
وتمانية وتسعين مثقالا" على انا نفقات القضاء . وطلب 
خدامهم ع العطاء . 

وقد رأى زديج الى اي خطر يتعرض الانسان حن 
يكون واسع العم : وعاهد نفسه على الا يقول ما يرى 
حين تسنح له أول فرصة . 

وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصير . فقد هرب 
بحن نين سیم الدولة عدر من فك نج بر فل 
زدیج أجاب بأنه ۸ بر شيا . ولکن الجة آقیمت عليه 
انه كان ینظر من نافذته . وقضي عليه بغرامة قدرها 
ییاه ما میم تفر وک هو قضاته لاهم رفقوا 
به » کا جرت العادة ي بابل ان برفع المحكوم علیهم 


۳۹ 


لكر هم الى القضاة قال زدیج لنفسه : « يالله ! ان 
الانسان لحليق بالرثاء حين يتنزه ني غابة مرت بها كلبة 
الملكة وجواد الملك ... وانه لحطر ان ينظر الانسان من 
تافاته > و انه لعسر إن سعد الانسان ٤‏ هذه اياة 0 


۳۷ 


اله 1 الرانع 
السود 


أراد زديج ان يتعزى بالفاسفة والصداقة عا جر الحظ 
عليه من الآلام . وكانت له في ضاحية من ضواحي بابل 
دار أنيّة قد زينت في ذوق ۰ جمع فيها ألوان الفنون 
وضروب_ اللذات الي تليق بالمثقف الکر م . فکانت خزانة 
كتبه ,بر حة في الصباح للعلاء جميعاً » وكانت مائدته في 
الساء ممرودة لک رام الرفاق . ولكنه لم يلبث ان تبين ان 
خطر العلاء شدید : فقد آثرت خصومة. عنيفة حول قانون 
من قوانين زرادشت كان حظر أكل العنقاء . قال بعضهم : 
٠‏ کین نحرم أكل العنقاء مع انها غير موجودة ؟ » 
وقال يمنسهم : ١‏ بجحب ان تكون موجودة ما دام زرادشت 
قد مورم | کلها ) . وقد آ راد زديج ان يوفق بين المختصمين 


فقالي با وحدت العنقاء فلنتجنب | کاها 3 واذا 0 
توحمر فلس الى اکلها سبیل 3 و کذلاك نطیع جیا آمر 


۳۸ 


زرادشت » 

وکان هناك عالم قد آلف كتاباً من ثلاثة عشر مجلداً 
في خصائص العنقاء » وكان فوق ذلك من كبار أصحاب 
الكرامات » فأسرع الى عظم هن الكهنة يسمى یبور > 
وكان أشد الكهنة حمقاً » وأشدهم من أجل ذلك تعصباً 
فام امامه زديج . وكان هذا الكاهن خليقاً ان يذيق 
زدیج عذاب امون تمجيداً للشمس ۰ وان يتلو في اثناء 
ذلك کتاب زرادشت راضي القلب مطمئن الضمير . 
ولكن الصديق كادور ‏ وصديق واحد خير من مئة 
قسیس - زار ييبور الشیخ وقال له : « لتحي الشمس ۰ 
ولتحي العنقاء ! احذر ان تعاقب زدیج ۰ فهو قديس › 
ملك في داره ضروياً من العنقاء » ولكنه لا يأكل منها . 
وخصمه الذي يتهمه صاحب بدعة يزعم ان للأرنب رجلا" 
مشقوقة ۰ وانها ليست حيواناً تجساً » . قال ييبور وهو 
بز رأسه الأصلع : « هذا حسن فلنعذب زديج لانه ذكر 
العنقاء بالسوء » ولنعذب خصمه لسوء رأيه في الأرنب» . 
وقد استطاع كادور ان يصلح الامر بواسطة غانية من 
غوانى الشرف كان قد آولدها ولداً . وكانت لها مكانة 
متازة عند جاعة الكهنة » و بعذب أحد . فجمجم لذلك 
بعض العلاء وتنبأوا بسقوط بابل . وصاح زدیج : « ما 
قوام السعادة ؟ كل شيء في هذا العام يضطهدني حى 
الكائنات الي لا توجد » . ومقت العلاء وأزمع الا یا الا 


۳۹ 


م جعل جمع في داره آشرف الرجال وأجمل النساء 
عن أجل E‏ 
يدها بفنون من الموسيقى وضروب من الأحاديث العذاب 
الى حرص على ان ترا من تكلف النكتة , لأن هذا 
التكلف هو أقرب لطرق الى فساد الذوق وإفساد الصلات 
بن الناس ولم يكن للغرور أثر في خر الاصدقاء ولا 
في خر أصناف الطعام » لانه كان يؤثر القائق على 
المظاهر ۰ فيظفر عن الإكبار والتقدير عا لم يكن يريد . 

وکان قم 5 دار امام داره ارعاز > رجل كان 
منظر ه البشع بصور سوه سریرته . كان الحسد يأكل قلبه 
والکر ینفخ جسه . وکان على ذلك ملا“ لكرة تکلفه 
في الحديث . لم يتح له النجاح قط فکان یتعزی عن ذلك 
بالغيبة . وكان على ثرائه جد أ الجهد في أن جمع 
حوله التملقن نت ا ٠‏ العربات الي تدخل دار 
زدیج كل ساء تؤذيه ۰ وکان الثناء على زدیج بزیده 
حنقاً الى حنق . وكان بم بدار زديج احياناً وجلس 
المائدة دون أن يدعى الها . فكان يفسد عحضره ہجة 
الجاعة : كا يقال عن بعض الطر البغيضة : الها تفسد 
ما تمس من الطعام . وقد هم" ذات يوم ان يولم تکرعا 
لاحدی السیدات : ولکنه بدا له فم يستقيلها وتناول العشاء 
عند زديج . وكان مرة اق يتحدث الى زدیج في القصر 


۳۰ 


وهما سعیان ع فلقیها احد الوزراء » واذا هذا الوزیر 
يدعو زدیج الى طعامه دون ان يدعو صاحبه . وآشد آنواع 
العداوة لا يعتمد غالباً على اسباب اعظم خطراً من هذه 
الأسباب التافهة . وقد آزمم هذا الرجل الذي كان یعرف 
في بابل كلها بالحسود ان لك زديج لأن الناس كانوا 
يلقبونه بالسعيد . وفرص الاساءة تسنح مئة مرة في اليوم 
على حين لا تسنح فرصة الاحسان الا ..رة واحدة في العام » 
كا قول زرادشت . 

وقد زار الحسود ذات يوم زديج »> فلقيه بتنزه ي 
اخديقة مع صديقين وسيدة حسناء كان يوجه الیها بين 
حين وحن بعض الغزل لا يريد به اکر من قوله . وكان 
الحمديث يدون حول حرب انتصر فيها الملك على امير 2 
عماله في ارکانیا . وکان زدیج قد اشاد بشجاعة الك ٠‏ 
وجعل بثی عليه ويثى على هذه السيدة . وقد أحذ الوحة 
وكتب عليها آیاناً أربعة دفعها الى السيدة لتقرأها . فظن 
اليه اصدقاؤه ان بنشدهم إياها . فنعه من ذلك التواضع 
او شيء من الاعتداد بالنفس ۰ كا يكون عند الرجیل 
الکر م . وكان يعم ان الشعر المر نجل لا باع اله من 
وجه اليه من الناس : فحطم لوشته الي کتب نها که 
الابيات شطرین . وألقاهما بين جاعة من الوردا" نم. طال 
البحث عنها في غير عناء . وقد تابث الحسود في ۳ 
بعد انصراف عة ۰ وألح تي ای حن وجخد شطر؟ 


۳۱ 


من شطري اللوحة . و کانت اللوعة قد حطمت عيث أصبح 
کل شطر من آشطر الأبيات »ستقلا" يدل على عى خاص . 
وآرادت الصادفة الغريبة ان تدل هذه الابیات الشطورة 
القصار على معی يصور أبشع هجاء املك » فقد كان 
يقرأ فيها : 

بأقبح جر که 

ثبت على العرش 

من هو في السار العام 

عدو وحيد 

وقد سعد الحسود لأول مرة في حیاته . فبين يديه ما 
مكنه من أن ملك يها را عا الى النفوس . وقد 
ملأته هذه السعادة القاسية » فأوصل الى الملك هذا الحجاء 
الذي حطته ید زدیج > واذا زدیج ی السجن ومعه 
السيدة وصديقاه . ثم نظرت قضیته على »جل دون ان 
يؤذن له پالدفاع عن نفسه . فلا أحضر ایسمع اک عليه 
مر في طریقه باطسود الذي قال له ان شعره سخیف لا قيمة 
له . وم یکن زدیج يزعم انه شاعر تب ملکنه كان 
غارقا :ني اليأس لأخذه مرعة هجاء املك . بلانه يرى 
سيدة وصديقين یظلون ی ان 2 ارم م شر فوا إا . 
ولکن كذلك كانت قوانن بابل وم. سبى ال العذاب » 
ا يسلك طریقه بين ا من الستطاءى لا يستطييع 


أجل منهم ان يظهر رثاء 4 أو ila‏ واه ونا کانوا 


۳۲ 


سرعون إليه لینظروا في وجهه ولیتبینوا آیستقیل الوت 
یا اله اج ما ام ی و وهی مر 
لأنه لم يترك لما ميراثاً . إذ كانت ثلاثة آرباع ثروته 
مصادرة نز انة الملك وربعها مصادراً مكافأة للحسود . 


وبِيها كان زديج يتهيأ للقاء الوت طارت ببغاء الملك 
من إحدى شرفات القصر الى حديقة زديج فوقعت على 
جاعة من الورد . وهناك كانت خوخة قد سقطت من 
اخدى : الأشجار فأصابت قطعة من لوحات الکتابة فلصقت 
وها لعف اا ا 
E ad‏ للك لوقاف للف لفقي 
فقرأ في هذه القطعة من اللوحة کلات لا تدل على شىء 
ولکنها يقي ان تکون فراي لبقن القعر + وکان. ات 
الشعر . وللماوك الذين محبون الشعر حظ من سعة ا 
فدعته مغامرة بيغائه الى التفکر . وكانت اللکة تذكر ما 
كتب على القطعة التي حملها حسود زدییج فأمرت بإحضارها. 
فعورضت القطعتان » وتبين أن تتفقان اتفاقاً تامءوهنالك 
قرئت الابيات كا كتبها زديج » فإذا هي کا بلي : 

لقد رأيت الأرض تماؤها اضطراباً أعظم الجرائم . 

وقد ثبت الملك على العرش قادراً على ضبط كل شيء 

واذا وسعت السلم كافة الناس فالحب وحده هو الذي 

يشر ارت وهو العدو الوحيد الذي بجحب ان عاف . 


۳  ردقلا‎ ۳۳ 


وما هی الا ان يأمر اللك باحضار ردیج لیمثل بن 
يديه . وبأن مرج من السجن صاحباه واليدة الجميلة . 
فلا مثل زدیج بين بدي اللك واللکة سل الارض بن 
آیدما > وترسل إليهما أن یغفر ۱ له طذه الأبيات الرديثة 
الى اقترفها > وقد نحدث في ظرف ولباقة وذاكاء . فرغب 
اللاك والملكة في أن بریاه . وقد عاد فازداد اعجاءه] بف 
0003 : ۱ 
وفك اهليث البه ترو 5 الحسود الذي ناد له !عار حق . 
ولکن ردیسج رد هذه وخ الى الحسود الذي 1 بتآثر الا 
بأن ثروته قد ردت اله. وقد جعل رضا اللاك عن زديج 
يزداد من يوم الى يوم » فكان محضره کل لذاته ويشاوره 


في كل أعماله . وجعلت اللكة منذ ذلك الوقت تنظر إليه 
في شيء من العطف كان خليق] ان یسح خطرا عليها 
وعلى زوجها الماك العظيم وعلى زديج وى الدولة كلها . 
وجعل زديج يظن ان "لیس من العسر ان يكون الانسان 


١ سعدا‎ 


وقد أقبل العید الذي كان يقام في بابل كل خسة 
أعوام . وكانت العادة قد جرت بأن يعان في بابل كل 
خس سنين اسم الرجل الذي أتى علا يدل على الكرم 
والفضل . وكان العظاء والكهان هم القضاة . وكان محافظ 
المدينة يعرض أمام القضاة أحسن ما أبلى الناس من بلاء 
آثناء ولايته الحم . ثم يتداول القضاة وينطق الملك بالحكم. 
کان ااا اوو إلى تا اقل رمن أف الارضن .+ 
وكان الفائز يتلقى من يد اللك كأساً من الذهب الخالص 
مرصعة بنفيس الجوهر ۰ ويسمع من الملك هذه الكلات : 
د تقبل جائزة الكرم هذه وايكثر الله بين رعيي من 
أمثالك » . 


فلا كان يوم العيد ظهر الملك على عرشه محف به 


۳۵ 


وجوه الدولة وکهانها ولواب الاقالم الذین أقباوا بشهدون 
هذا اليوم الذي لا يكتسب فيه الجد بسباق الیل ولا 
باصطراع المصطرعين » واعا يكتسب بالاستباق الى الفضيلة 
والتنافس في الجر . وقد عرض محافظ الدينة بصوت 
جهوري الأعمال النبيلة الي تؤهل أصحاما مه الجائزة 
السامية . فلم يذكر كبر النفس الذي أتاح ازديج ان يرد 
على الحسود ثروته » فلم يكن هذا العمل من الاعمال الي 
نبیء صاحبها الاشتراك في هذه المسابقة 

وانما قدم أول الآمر اسم قاض دفع في بعض القضايا 
الى خطأ لم يكن مسؤولا عنه » فنزل عن ثروته كلها 

الذي خسر قضيته مذا اللحطأ . وكانت ثروة 

القاضي تعدل ما خسر الحصم : 

ثم قدم بعد ذلك اسم فى كان عب فناة أشد الحب» 
ویزید ان بتخذها له زوجاً » ولكنه عم ان لما با يكاد 
بلکه الحب فتزل له عنها . ثم لم یکتف ذه الکرمسة 
واا آدی الهر من ماله احاص . 

ثم قدم بعد ذلك اسم جندي أبلى في حرب هيركانيا 
بلاء حا يتضاءل بالقياس اليه بلاء سانتر.4 ٠‏ فشك اختطف 
جنديان من جیش العدو خلیلته و کان باقع عنها ليستردها 
منهما > واذا النبأ بصل اليه بآن جنوداً جرین من جیش 
العدو پر بدون ان محتطفو | أمه غير بعك مله ) فرك خليلته 
راک وأسرع فاستنقد أمه » 7 عاد إلى خليلته فوجدها 


۳۹ 


تحتضر . فهم ان یقتل نفسه حزناً » ولکن آمه بينت له 
انه وحیدها ولیس ها عائل غيره » فکان له من الشجاعة 
ما آعانه على احّال الحياة في سبیل آمه . 

وکان القضاة عیلون الى هذا الحندي . ولکن الملك 
قال : « ان بلاءه وبلاء عن سبقه حسن ۰ ولکته لا 
يدهشي ۰ اما زدیج فقد أبلى أمس بلاء راعي » فقد 
غضبت منذ أيام على وزيري وعلى آثري کوریب › 
وکنت آلوسه في عنف شدید » وکانت الحاشية كلها 
تؤكد لي آنی كنت به رفيقاً › و کانوا جمیعاً بست,قون 
هم يكون أشد إساءة في اللقول الى كوريب . فسألت 
زدیج عن رأيه فيه : فإذا هو بجترىء فيثي عليه . 
وأعترف انى قرأت في تار نا ان الناس كثيراً ما أصلحوا 
خطأهم بإنفاقهم اموالهم كلها : وانهم كثراً ما نزلوا عن 
خلیلامیم وآثروا مهام على عشیقامم * ولکي لم اقراً 
قط ان رجلا" من أهل القصر استطاع ان يثي على وزير 
مقال قد غضب عليه ملكه غضياً شدیدا . وإني امنح كل 
واحد من هؤلاء الا بطال عشرین آلف دینار ذهياً خالصاً : 
ولكبي آعص بالكأس زدیسح . » 

قال زدیسج : 

- مولاي ان جلالتك وحدها هي الي تستحق الجحائزة: 
شا ای ESS‏ مت را ای 


ملك »> وأنت مع ذلك لم تغضب على عبدك حين اجترا 


۳۷ 


على ان يعارضك وانت مغیظ 

وقد أعجب الناس بلملك وبزدیح . وتلقى القاضي 
الذي نزل عن ثروته » والعاشق الذي زواج خليلته من 
صديقه » والجندي الذي آثر سلامة أمه لى عشيقته هدايا 
اللاك » ورأوا أسماءهم تسجل في سجل الكرماء » وتلقى 
زديج الكأس . واشتهر اللك بأنه مالك عظم خير . 


2( 
و لکنه 1 حتفظ مذه الشهرة وقتا طو بلا" واختص هذا 
هذه الأعياد في آسیا الى الان . وان زدیج بقول 


» انق اذن لسعيد ۱ ولکنه ۲ دان ولا 


۳/۸ 


الصل‌التایش 


الوزير 


وقد ذقد اللات وزيره الأكر : فاختار زدیسج ليشغل 
هذا المنصب ٠‏ وصفقت هذا الاختیار حسان بابل جميعاً 
فا تعرف الدولة منذ إنشائها دزيراً له هذا الشباب. وحزن 
رجال اقصر جميعاً حى انتهى الأمر بالحسود الى السل 
الذي انتهی به ان ان بصق دما ( وورم أنفه دا 
مروعاً آما زدیج قفا رفع شک ه ال اللاك و اللکة 9 
ذهب ليهدي شکره الى البيغاء قائلا : «آمها الطاثر الجميل. 
لقد أنقذت حياتي وجعلتي وزيرأ اكير . ما آکتر ما 
أساءت إلي كلية الملكة وجواد الملك ؛ وما اكير ما قدمت 
إلي او من الاحسان 0 وكذلاك تعلق بر الناس بأوهى 
الأسياب 5 5 أضاف الى ذللك قو له 0 ولکن هله 
السعادة الغرسة خليقة ان يكون أمدها قصم 


ود و 


عالت السغاء 8 J‏ نعم ۱ ۱ قي محم زدیسج ذا ا ات 5 
١ 2 ١ 3‏ 


۳۹ 


ولکنه على ذلك كان عالً بطبائع الاشاء والأحباء » وکان 
يعرف أن الببغاء لم تطلع قط على عل الغيب ۰ فلم يلبث 
أن عاد إلى الثقة والاطمتنان » ومض بأعباء الوزارة على 
أحسن وجه ممكن . 

فأشعر الناس بجميعاً عا للقوانين من 
ول يشعر آحداً ما بثقل كريائه الخاصة ۰ ول يفرض رأيه 
على الديوان » وإنما كان لكل وزير أن جهر برأيه دون 
أن يسوءه أو يتعرض کے تقاف ۱۱ جلس للقضاء 
" يقض هو ء وإنما كان بيرك القضاء للشانون ٠‏ ولكنه 
كان يلطف القانون إن آنس فيه قسوة أو غلوا في العنف. 


سلطان مقدس 4 


وکان إذا حدئت واقعة لم يعرض شا القانون قضی فیهسا 
بالعدل حبى كأنه زرادشت . 

فنه تعلمت الأم هذا البدأ الحطر . وهو أن إنقاذ 
المجرم خر من الحم على البري» . وكان يعتقد أن 
القوائن شرعت لإغاثئة المواطنين كا شرعت لإخافتهم . 
وكان عتاز بالحرص على إظهار القيقة الي عرص الناس 
كلهم على إخفائها . 5 

وم يکد ينهض بأعباء الحكم حى انتفع فيه بذكائه 
كله . وكان تاجر كيير من تجار بابل قد قضی حه في 
الهند » وكان قد قم ثروته بين ابنیه قسسة عدلا" » على 
أن يزوجا أختها » ثم ترك ثلاثين ألف دينار ذهباً على 
أن تكون منحة لأي ابنيه يظهر أنه آشد حا لأيه . فأما 


الاين الأكر فانخذ لأبيه قرا . وأما ابنه الأصغر فزاد 
من نصیبه في الراث مهر آخته 6 ركان الناس بقولون : 
« إن الاين لا کر مؤثر أباه على حين أن الاين الاصغر 
يؤثر أخته » فللإين الأكر يحب أن وول هذه الثلائون 
ألفاً من الدنائر . » 0 

أما زديج فدعاها إلى المثول بين يديه واحداً في اثر 
صاحبه . وقال للا کر : « إن أباك ۾ عت »> واعا دریء 
من عاته الأخيرة وعاد إلى بابل . » قال الفى : « الحمد 
6 ولگن هذا القر قد كلفبي كثيراً من الال ! » . قال 
زدیج للابن الاصغر ما قاله لأخيه فقال : « الحمد لله 
لاردان إلى أبي نصيبي من الراث » ولكيي آود لو ترك 
لاخي ما قدمت إليها منه . , قال زدیج : «لن ترد شيء 
وستساق إليك الثلائون ألفاً من الدنانر ۰ فأنت الذي توثر 
أباك بالحب . » ۱ 

وكانت فتاة عظيمة الراء قد وعدت كاهنين بالزواج 
وبعد أن تثقفت أشهراً على الکاهنن أصبحت حاملا" ذات 
يوم . وکان كلا الکاهنن يريد أن بتخذها لنفسه زوجاً . 
أما هي فأعلنت آنبا لن تختار منها إلا الذي أتاح لما أن 
تمنح الدولة مواطناً جديداً . قال أحدهما : « فأنا الذي أتاح 
لما هذا المواطن . , قال الآخر : « بل أنا الذي أتيحت 
له هذه المزية . » قالت الفتاة : « فإنى أختار منكيا آیکا 
يكون أقدر على أن يربي الطفل تربية متازة .) وقلد 


٤١ 


ولدت غلاماً وتنافس الکاهنان في تربيته . وقد رفعت 
القضية إلى زدیج » فدعا الکاهنن وقال لأولما : ر ماذا 
ترید أن تعلم الصبي ؟ » قال الکاهن : « ساعلمه الحطابة 
والمنطق والفلك وخصائص اشیاطن » وسأعلمه حقيقة 
الكوش تاش ماه وگب واا عات ا ا 
منها الكون والنظام الذي سبق به القضاء . » ان الکاهن 
الاعر : « سأحاول أن أجعله عدلا" خابقاً بأن يكون له 
أصدقاء . ۾ قال له زدیج : ١‏ لتكن أباه أو لا تكن › 
فأنت الذي سیتز و ج امه » 

وكانت الشكوى ترتفع إلى القصر ني كل يوم من 
حام میدیا » وكان يسمى ايراكس . فقد كان سيداً عظيا” 
کرم الطبع > قد أفسده الغرور وحب اللذة » وكان لا 
يكاد محتمل أن بتحدث إليه الناس ولا يسمح بأن مخالفه 
مخالف . ول يكن الطاووس آشد منه غروراً > ول يكن 
امام أشد منه إيثاراً للذة » ولم تكن السلحفاة أشد منه 
حباً للكسل . ولم يكن ينعم إلا بالمجد اباطل واللذة 
الكاذبة . وقد حاول زديج اصلاحه . 

فأرسل إليه من قبل اللاث «وسيقياً بارعا يصحبه 
اثنا عشر من المغنمن وأربعة وعشرون من الموقعين ء وأرسل 
إليه مع هؤلاء 28 على الخدمة ومعه ستة تا وأربعة 
من الحجاب ۸ يكن يباح هم أن يتركوه . وصدر أمر 
الملك باتباع النظام الاتي دون عالفة عنه أو خروج عليه . 


۲ 


وإليك كيف نقذ هذا النظام : 

لم يكد ايراكس يفيق من نومه في اليوم الأول حى 
دخل عليه أستاذ الموسيقى ومعه المغنون والموقعون » فغنوا 
له أغنية استمرت ساعتن » وكان بردد فيها كل ثلاث 
دقائق هذا الكلام 00 

ما آحسن بلاعه 

ما جمله ! ما اعظم خطره ! 

ار ` 

بأن يرضى عن سه . 

فلا فرغ المغنرن تقدم أحد الحجاب فألقى بن يديه 
خطبة استمرت ثلاثة أرباع الساعة لم تشتمل إلا على الثناء 
عليه تما ليس فيه . فلا انتهت الحطبة قيد إلى المائدة على 
نغم الموسيقى . وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن 
هم فيها بالكلام حى يقول الحاجب الأول 

« لن يثول إلا صواباً : . ولا يكاد ينطق بکلات 
أربع حى يقول الحاجب الثاني : « لقد أصاب » . ویضحك 
الحاجبان الاخران ما قال » أو مما كان عکن أن يقول . 
فإذا فرغ دن غذافه اغدت عليه اة . 

وقد وجد في يومه الأول لذة أي لذة » واعتقد أن 
للك زعا أراد أن يعطيه حقه من التکرم ۰ فلا كان اليوم 
الثاني وجد فيه من اللذة أقل مما وجد في اليوم الأول . 
فلا كان اليوم الثالث ضاق به شيئاً . فلا كان اليوم الرابع 


۳ 


لم پستطم له احملا . فلا كان الیوم الحامس وجد فيه 
عذاباً شدیداً . ثم ضاق آخر الأمر بكثرة ما كان يقال 
له من أنه خليق أن يرضى عن نفسه ۰ وبکترة ما كان 
يقال له لقد أصاب » ويكثرة ما كان يلقى بن يديه 
من اللحطب في ساعة معينة من كل يوم . فكتب إلى القصر 
يتوسل إلى الك في أن يتفضل فيسترد حجابه ومغنيه 
وخدامه » ويعد بأنه سيحرص على أن يكون في مستقبل 
أيامه قليل الغرور کشر النشاط . ثم آعرض عن الثناء 
الباطل واللذة الكاذبة وأصبح سعیداً « فان اللذة المتصلة 
ليست من اللذة في شىء » ۰ كا يقول الكتاب المقدس 
للراهمة . ۱ 
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العصل‌السابع 


وكذلك كان زدیج یظهر في کل يوم دقة ذكائه 
وکرم نفسه . وكان الناس یعجبون به » وكانوا مع 
ذلك محبونه » ويرون أنه أسعد الناس . وكان اسمه علا 
شوه كلها نو كان اا شا بر نشور وان 
الواطنون جميعاً پثنون على عدله » وکان العلاء يرون أن 
مكانه منهم مكان, الوحي . وكان الكهنة أنفسهم يعر فون 
بأنه حيط من العلم بأكر مما محيط به عظيمهم الشيخ پیبور . 
وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . .ول يكن الناس يقبلون 
إلا ما كان زديج يرى أنه خليق بالقبول . 

وكانت في بابل خصومة عظيمة قدعة قد اتصلت من 
خب عد قر والفتسيت فا الول إلى لوقن اد 
آحدهما کان یری آلا جوز آن بتخطی الداخل عتبة العبد ا 
إلا بقدمه الیسری : والآحر كان مقت هذه العادة أشد 


و ۶ 


القّت : ولا يدخل العبد إلا برجله اليمبى . وجعل الناس 
بنتظرون يوم العید الا کر للثار المقدسة لروا أي المذهيين 
يؤثر زدیج . وکانت أعين العالم كله تتجه إلى رجلیه » 
وکانت اللينة كلها مضطربة قلقة . ولكش زدیج دخل 
العبد وثباً فلم يقدم رجلا ویژخر آخری . ثم بين للناس 
في خطبة رائعة ان الّه السماء والأرض الذي لا مختص 
أحداً بفضله لا يؤثر قدماً على قدم سوك كانت ا 
أو اليسرى . 

وقد زعم السود وامرأته أن خطبته لم تشتمل على 
مقدار ملائم من الجاز وأنه لم يرقص فيها التلال والجبال . 
وكانا يقولان إن خطبته جافة لا براعة فيها » فليس يرى 
فيها البحر هارباً » ولا النجوم ٠تساقطة‏ . ولا الشمس 
ذائبة كا يذوب الشمع » فليس له الأسلوب الشرق الجميل. 
أما زديج فكان يكفيه أن يكون أساوبه ملائماً لعقله . 
وقد سار الناس كلهم على أثره . لا لأنه كان على الصراط 
الستقم ولا لأنه كان حريصاً على موافقة العقل »> بل لأنه 
كان الوزير الأول . 

وهو كذلك قد فضی قضاء حسناً بين الكهنة البیض 
والكهنة السود . وكان البيض يزعمون إن من الإثم أن 
يتجه الناس إلى الشرق إذا صلوا في الشتاء » وكان السود 
ی کدون أن الله يكره الذين يصلون إلى الغرب في الصیف. 
فأمر زديج أن يولي الناس وجوههم في الصلاة حيث 


٤٦ 


پشاءون . وقد نظم وقته فکان یصرف الأعمال اللحاصة 
والعاءسة في الصباح . وينفق بقية اليوم في جميل بابل . 
وكان يأمر بتمثيل الأساة الى تبكى والملهاة الى تضحك . 
وقد أحيا هذه العادة بعد آن ماتت . لانه کان عظم الحظ 
من الذوق : ول يكن يزعم أنه يعرف الفن خيراً من 
أهله » وإنما كان يكافىء أصحاب الفن بالمال وأنواع 
التمبيز ولا نحفي الغرة ٠ن‏ تفوقهم . فإذا كان المساء 
فرغ لتساية المللك والملكة .خاصة. وكان الملك يسميه الوزير 
الاک وكانت الملكة تسميه الوزير الظريف »+ وكانا 
يضيفان كلاهما أن الدواة كانت تتعرض بفقده لشر عظم. 

وم يتح لوزير قط أن يستقبل السيدات عقدار ما كان 
يستقبلهن . وكان أكثر من يسعين إليه يعرضن عليه أموراً 
تين لیحدئن بینهن وینه مورا ذات بال . وکانت 
زوج السود منهن في الطلیعة » وقد أقسمت له عترا 
وبالژندافستا وبالنار القدست > ألا کرهت سبرة زوجها 
معه » ثم أسرات إليه بعد ذلك أن هذا لزوج غیور عنیف . 
لم لمحت له بأن الالهة يعاقبونه على ذلك فيحرمونه الاستمتاع 
هذه الثار المقدسة الي ترفع الناس إلى مكان الحالدين . 
ثم أسقطت رباط جورها ۰ وقد التقطه زديج في أديه 
المألوف . ولكنه لم يرده إلى موضعه من ساق السيدة > 
وكانت هذه الغلطة ‏ إن صح أن تكون غلطة - مصدراً 


فطوت منکر ة شداد , شکر زدیج ٤‏ هذه الغلطة › 


¥ 


ولکن امرأة الحسود أطالت فيها التفكر 

وجعلت سيدات أخر يزرنه ني دل يوم وقد سجل 
التاريخ السري لدينة بابل أنه هفا هفوة واحدة » ولكنه 
دهش أشد الدهش لأنه ۸ جد في هذه المفوة لذةء ولأنه 
كان يقبل خليلته لاهياً عنها . وكانت المرأة الي ميزها 
فوته هذه وهو لا يكاد بلتفت إليها وصيفة من وصائف 
الک استارتیه . وکانت هذه الابلية الرقيقة تقول لفسا 
ملتمسة العزاء : « يحب أن يكون هذا الرجل كثر اپفموم 
إلى حد أنه يفكر في همومه أثناء الحب» . وقد أفلتت من 
زديج في الساعة الي لا يقول الناس فيها شيئاً أو لا 
يقولون فيها إلا ألفاظاً مأثورة كلمة نطق ما عن غير 
وغی ۰ وهی : وک فطت ا آنه فسد ات 
إل اة ۳1 الأمر وأنه بدعوها ملکته . ولکن زدیج 
مضی في ذهوله حى نطق باسم الملكة استارتیه . ويل 
إلى السيدة في هذه اللحظة السعيدة أنه كان يقول ها إنها 
أجمل من الملكة استارتيه . وقد خرجت من قصر زدیج 
ومعها طرف كثيرة . فا هي إلا أن تزور زوج الحسود 
وكانت لها صديقاً حميماً » فتقص عليها مغامرتبا تلك . 
وتغار هذه لأن زديج آثر عليها صاحيتها . قالت : « إنه 
ل بتترل حى. أن يضع رباط الجورب هذا في موضعه › 
ولقد كرهت هذا الرباط منذ ذلك اليوم . » قالت السيدة 
السعيدة للسيدة الحسود : « إنك لتتخذين طواريك نفس 
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الر باط الذي تخذه الملكة » لعلكا تشتريانه من صانعة 
واحدة . » ففكرت زوج السود طویلا" ولم تقل شيا . 
ثم آظهرت زوجها السود على القصة کاها . 

وكان زديج ني أثناء ذلك يلاحظ ان شيئاً من الذهول 
يصيبه حين يقضي وحن يستقبل . ول يكن يعرف كيف 
بعلل هذا الذهول . 

وقد رأى > فها يرى النائم . کاأنه کان مستلقیاً عل 
عشب جاف فيه شوكات تؤذيه . ثم كأنه بعد ذلك كان 
نائماً على سرير من الورد » فخرج منه ثعبان لدغ موضع 
القلب منه بلسانه الدقيق الحاد السموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد نمت طویلا على العشب الشائلث » ثم 
ها أنذا الآن أنام على سرير من الورد »> فا عسی أن 
يكون هذا الأعيان ؟ » 
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لقصل الثامن 
الغيرة ! 


وقد حاء شماء رديج من سعادته نفسعي ا ومن كفايته 
بنوع خاص . فقد كان محلو في كل يوم الى الملك فيتحدث 
اله والى زوحته الخايلة استارتيه ‏ وكان سحر حليثه 
رز داد ار صه على ان شر الاعجات ۲ ومکان هذا ارص 
من النفوس مکان الز نة من الاجسام وقد آثر شيابه 
وظرفه في نفس استار تيه ۳ ١‏ تفطن له أول الأمر 
فجعل حبها ينمو ي خلل المراءة . و کانت استار تشه تستمتع 
غير متحفظة بالنظر والاسماع الى فى عزيز على زوجها 
وا عند الدولة كلها . وم تكن تکف عن الثناء عليه 
عند الملك والتحدث عنه الى وصائفها اللاتی كن یضفن 
رامق زرا وان كن یم :ديق عل ناذا ولك ی 
قلبها ذلك السهم الذي لم تكن تشعر به . وكانت مهدي 
الى زديج من المدايا ما يدل على الیل أكثر مما كانت 
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تقدر . وكانت تظن آنا إنما تتحدث اليه كا تتحدث 
الملكة إلى وزير قد رضيت عن عله > عل حين اما إنما 
كانت تتحدث اليه حديث أمرأة رقيقة مرهفة اش 

و کانت استار تمه أروع جال اب خسنا من مر اع 
تلك الي كانت تکره العور ۰ ومن تلك المرأة الي کادت 
تجدع العا ساكس 0 0 بشن سط تاره 


مع زديج 3 وحاديثها الأرقيق الذي ات يسبع على وجهها 


شا من حرق ولحظها الذي كانت تريد ان محوله ولكنه 
كان يستقر على لحظه هو فيذكي في قلبه ناراً دهش ها 
دهشاً شديداً . وقد قاوم وشات بالفلسفة الى كانت 


تعينه كلا التمس عندها العون > ولكنها في هذه اة 
١‏ تمدده إلا ور 
شيئاً . وكان الواجب وعرفان الجميل وجلال الملك » کل 
أولنك يتمثل له كأنه آلمة الانتقام . كان يقاوم وكان 
ينتصر . ولكن هذا الانتصار الذي كان بحب ان بظفر 
به كل ساعة كان یکلفه كثيراً من الأنين والدموع . وقد 
أصبح لا جرژ على أن يتحدث إلى الملكة في تلك الحرية 
الحلوة الي كانت تسحرهما جمیماً . وكان إذا لقي الملكة 


العر فة دون ان عقف من و سحده 


غشیت عينيه سحابة وتقطع حدیثه واختلط . فکان يغض 
بصره ۰ فإذا حول لظة على رغمه نحو الملكة رأى عینیها 
یلها الدمع وتتطلی منها في الوقت نفسه سهام من نار 
وكأعا کان کل منها يقول لصاحبه : « ان الب يشغفنا 


۱ 


ولکتنا حاف الب > وإن ناراً واحسدة رقنا ولکننا 
نبغض هذه التار . » 

وكان زديج مخرج من عندها هائماً واجماً قد أثقل 
قلبه عبء لا قبل له باحماله . وقد جاوز ایام به حدهء 
فأظهر صديقه كادور على مكنون سره » وکان يشبه 
ف ذلك رجلا شی عليه الألى حى أضناه فانتزع منه 
صيحة شاكية وأسال على جبهته عرقاً بارداً » فظهر من 
اش ها كان سور : 

قال كادور : «١‏ لقد تبينت هذا الشعور الذي كنت 
تريد أن فيه حى على نفسك » فإن للعواطف الجامحة 
آيات ليس إلى الشك فیها سبيل . فقدر أمها الصديق 
الي :وقد استطعت. ادن آقرا فى قلبلق. 4 کف تکون 
حال الملك لو قرأ ي هذا القلب بعض ما -يينه 1 فليس 
للملك عيب إلا أنه أشد ااناس غيرة . انك تقاوم حبك 
في قوة أشد ها تبذل الملكة لمقاومة حبها . ومصدر ذلك 
أنك فیلسوف » وأنك أنت زديج . آما. استارتيه فامرأة » 
وهي تبيبح للحظها أن یتک في غير حفظ » لأا ما 
زالت تعتقد أا غر نمة . وهي مع الاسف قد اطمأنت ال 
براءها » فيدعوها ذلك إلى الاهمال في التحفظ والاحتياط 
بالقياس إلى أشياء خارجية لا ينبغى أن ممل » وسأظضل 
مشفقاً عليها مالم تقترف شيئاً تارم نفسها فيه . ولو قد 
اتفتعا هان علیکا خداع الرقباء . فالحب الناشیء المكبوت 


o۲ 


لا بد من أن یفتضح › أما الب الذي ظفر بالرضا فهو 
قادر على أن يستخفي . » وقد اضطرب زدیج هذه الفکرة 
الي تغریه مخيانة الملك وهو الذي أحسن اليه » ول يبلغ 
من الوفاء لملكه قط مثل ما بلغ حين تبين أنه قد تورط 
في هذه الخطيئة عن غير إرادة مله . ومع ذلك فقد 
كانت الملكة تكثر من ذكر زديج » وكانت الحمرة تغشی 
وجهها كلا ذكرته » وکانت حن تتحدث اله عحضر 
الك تتحمس حيناً وتتقطع حيناً تو ون ی 
لتفکر العميق إذا خرج : حى أثار هذا كله شيئاً من 
الاضطراب في نفس اللك ء فصدق كل ما رأى وتخيل 
كل ما لم بر » ولاحظ بنوع خاص أن حذاء امرأته كان 
زف » وان حسذاء زديج كان أزرق » وأن شرائط 
الملكة كانت صفراء وأن قلنسوة زدیج كانت صفراء . 
وكانت هذه الأشياء كلها آیات خطرة بالقياس إلى ملك 
مرف . وما هی إلا أن يتحول الشاك إلى یقن في نفسه 
اا ` ۱ 

وخدام اللوك والملكات جميعاً جواسيس على قلوہم . 
۳ آسرع ما تبين هؤلاء الخدم ان استارتيه عاشقة » وأن 
مویدار غيران . وأغرى السود امرأته بأن ترسل إلى 
لك رباط جورما الذي يشبه رباط جورب الملكة . 
وكان هذا الرباط » لشقاء زدیج : آزرق > فلم يفكر 
للك بعد ذلك إلا في الانتقام . وأزمع في ذات ليلة أن 


۳ 


عيت اللکة مسمومة . وأن عیت زدیج مشنوقأء إذا 
أسفر الصبح و صدر الأأمر بذك إل حصي قاس من 
خصياله مو كل بانتقاعه . و کان 3 غرفة اللك حن أصدر 
هذا الامر قزم آعرس ولكنه 4 ميم 0 
ولا مخفى عليه من أمر القصر شيء كأنه بعض الحيوان 
المستأنس . «كان هذا الأخرس القزم وفيا للملكة ولزدیج 
فلا سم الامر عوتبيا أحس دهشا لا يعادله إلا ما أحس 
من هول . و كن كيف السبيل إلى اتقاء هذا الامر الفظيع 
الذي وشل ان دنق ۳ ساعات قلائل + لم يكن القر ۰ 
عسن الكتابة : بلکنه كان نحسن اتسر بر و ید القاربة 
بن الصررة والأصل . فأنفق شطراً من الیل في رسم ما 
کات يرنه أن بددي. للع الا من العی . وکان رھ 
يسور انب «غيظا عنقا مصدرا آمره إلى الخصي ۰ ومائدة 
غير بعيدة قد ألفي علیها بل أزرق ورباط جورب آزرق 
ور نا أصدف وقام عليها إناء . والملكة في وسط اللوحة 
تعتضر بن آذر م وصائفها : وزديج نوق نحت قدمیها 
و کان الافق ا طاو ع الشمس ٠‏ لیدل بذلك على أن 
هذا الامر النکر سينفذ إذا آسفر الصیح . فلا ۳ صورته 
آسرع إلى وصينة من وصائت الملكة داز أن هده 
الصورة يجب أن تصل البها من الفور 

وف أثناء الیل طرق باب زدیج ٤‏ أوقظ. ودفست اليه 
رسالة من الماحّة . فيشلك في أنه حلم أو عام » ثم یفضص 
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الرسالة ديك مرتعشة . فأي دهش وأي حرال أصابه حل 
قرأ هذه الکلات 

ر النجاء 5 هذه اللحظلة وللا فقدت حياتاث ! النحام 
0 ردیج اي آمر له بذاك واستحلفلعك لحبنا و بشرائطي 
الصفر . لم أكن آثمة ولكي آشعر بأني ساموت رمة . » 
ء 4 


کادور 0 وم يشل له نیا وإتا دسم اليه الرسالة 


بکد زدیج مسد الو ة عل الكلام 3 فامر بدعاء 
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فا کر هه کادور على الطاعة ۰ على آن باح من فوره 
الطریق إلى فیس . قال له : « ان حاولت لقاء اللکة 
فعلي 
سلكت طريقك إلى الحند . وسالحق بلك سد قليل وأنبئلك 


عا یکون قد حدث في بابل من الحطوب . » 


أن آدبر آمر ها 4 قدبر آرت أمرك 7 وسآذیع أنك 


وني ' الوقت نفسه أمر كادور بإعداد تين خفيفن 
سريعين أمام باب خخفي من أبواب لمر ول عل 
أحدهما زديج حملا ٠‏ فم يكن يستطيع أن يسعى ٠‏ ولا 
کان :و شلث آن عوت حرا 4 و صحه خادم و اسحل : وما 
هی إلا ساعة حى كان کادور غارقاً في حزن عیق وقد 
عاب صدیقه من دصر ه 

ومضی هذا الحارب العظم > حى إذا بلغ تلا مشرفا 

4 5 اد 3 2 

على بابل التفت إلى قصر الملكة م أعمي عليه : وم یفق 


من إغمائه إلا ايسفح الدمع ويتمى اموت فلا قضي حق 


۹ 


الملكة التى هى أحب النساء الى القلوب وأبعد اللکات 
صوتاً ني الافاق » وفکر فيا قضی عليها من شقاء » 
عاد الى نفسه وفکر في آمره » ثم صاح قاثلا" : « ما 
حياة الناس اذن ؟ آیتها الفضيلة عاذا نفعتى ۴ لقد خانتی 
ام آتان وهذه الثالثة لم تقرف ۱ وقد ت ا 
كل ما في من خير كان مصدر شقاء لي . ول آرتفع الى 
أرقى الراتب إلا لأهوي الى الدرك الأسفل من الشقاء . 
ولو قد كنت شريراً ککثر من الناس لظفرت عا يظفرون 
يه من ناکت بو وي ق ال م ا 
الحواطر المهلكة : ویغشی عینیه سحاب الألمى » وتعلو 
رجهه صفرة الوت » وقد هوت نفسه من أعماق اليأس 


الل التاسع 
المرأة الضروبة 


مضی زدیج متدي بالنجم في طریقه » و کانت الجوزاء 
والشعری تقودانه نحو كانوب ؛ وهو بعجب مذه الکر ات 
اف اش مر .را ار کر 
الشرر » على حن تظهر الارض لطامعنا شيا عظیماً جلیل 
الخطر ۰ مع انها ليست في حقيقة الامر الا نقطة ضكيلة 
في الكون . وكان يرى الناس كا هم ني الواقعم جاعات 
من الحشرات يأكل بعضها بعضاً على ذرة ضثيلة من الطين . 
وهذه الصورة الصادقة كانت تلغي شقاءه إلغاء » لآلا 
تضائل من شخصه ومن مدينة بابل نفسها . وكانت نفسه 
تتجرد من شخصيته وت نحو آفاق اللامهاية » وتلاحظ 
هذا النظام المستقر الذي عضي عليه الكون . ولكنه حين 
كان يثوب الى نفسه ويتعمق دخيلة قلبه لم يكن يستطيع 
الا ان يفكر في ان استارتيه قد تعرضت لأعظم اللحطر 
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ولعلها قد لقيت الوت . هنالك كان العالم كله پستخفي » 
ول يكن هو يرى إلا استارتيسه محنضر وزديج يتجرع 
كأس الشقاء ! 

وبيما كان پردد بين هذا المد والجزر من فلسفة 
رفيعة إلى ألم مض و يتقدم جر حدود مصر . وكان 
خادمه الأمن قد سبقه إلى إحدى الضواحى ليلتمس له 
منزلا" . وجعل زدیج يتنزه ي الحدائق الي حيط مبذه 
الضاحية د فرأی غر سد من الطریق العامة امرأة موطة 
تستفیث بالارض ولا : ورجلا یتبعها وقد آخرجه 
الغضب عن طوره . وقد لحقها الرجل وهی تستعطفه 
لاعة ركتيه ٠‏ والرجل يشبعها شتماً وضرباً ۾ افا زديج 
لنظر هذین الصرین أن الرجل كان غيوراً وأن المرأة 
کانت خائنة . ولکنه حن نظر إلى هذه المرأة ورآها 
ذات جال مزثر وفیها ملامح من" استارتیه رق فا وسخط 
على الرجل اما هى فأعولت والعرات خنقها قائلة 
لزدیج : « أعني ۱ أنقذني من هذا الرجل الذي ليس 
له نظر في الغلظة والحفاء آنتذ حیاتی . 

شالك أسرع زديج فألقى لتق 5 ليرد عنها عنف 
هذا الرجل . وكان له شيء من العلم بلغة المصريين 
فقال له في هذه اللغة : « ان كان لك حل من رحمة 
فاني أتوسل اليك أن محترم الهال وترفق بالضعف . 
أتستطيع أن نين إلى هذا الحد آية من آيات الطبيعة قد 
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جثت أماملك ولیس ا عاصے منك إلا الاموع ؟ ۰ قال 
الرجل العنيف : « فأنت محبها أيضاً ! ومن حقى أن 
انتقم منك . » ثم أرسل شعر الرأة الذي كان جذب» 
وصوب إلى الغريب ره يريد أن يشق به صدره . وكان 
زديج عتفظاً بدوته > فاستطاع أن يتحرف عن الطعنة 
5 بعد قح تین الا امح مجذبه اليه » والصري يريد 
أن محتفظ به > فتحطم الرمح بين الرجلين . ويسل 
الصري سيفه فيسل زدیج سيفه . ويسعى كلاهصا إلى 
صاحيه . فأما المصري فرسل ضرباته ي غير نظام 

وأما خصمه فيتقيها في مهارة . والمرأة جالسة على العشب 
تصفف شعرها وتنظر للیها وكان الصري أقوى من 
خصمه ۰ وكان زديج أمهر من الصري : أحدها يقاتل 
ورأسه يدير ذراعه : والاخر يقاتل وقد ملك الغضب 
عليه أمره كله . ثم بيجم 
ولكن المصري يبلغ من الغضب أقصاه فيهجم على زديج 
الذي يأحذه فيضغطه فيلقيه على الأرض فيضع ذباب 
السيف على صدره ويعرض عليه الحياة . هنالك يفقد 
الصري صوابه » فيستل خنجره وجرح به زدیج يي 
نفس الوقت الذي كان بدي اليه العفو فيه . وقد ثارت 


عليه زديج فيصر ده من سلاحه» 


حفيظة زديج فأغمد سيفه في صدر خصه . ويدفع المصري 
صيحة هائلة ثم يلفظ الروح . 
ثم يتقدم زديج في خضوع إلى هذه الرأة قائلا" لها في 
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صوت هادىء : : لقد آكرهي على أن أقتله . فأنت 
الآن صرت طليقة قد أمنت شر هذا الرجل الذي لم أر 
مشبهآ له في العنف . فاذا تريدين مني الآن يا سيدتي ؟ » 
قالت المرأة : « أريد أن تموت أا المجرم . ا أن 
قوت ١‏ لقد قتلت حبیی ! وددت لو أمزق قلبك غزیقاً .۾ 
تال زدیج : « ان لك فق الق لراجاً غرياً يا سيد | 
لقد كان يضريك ضرباً مرحاً » ولقد كاد يسلبني حياتي 
لأنك طلبت إلي النجدة 55 لك . ؛ قالت معولة : 
١‏ وددت لو يشريى الآن ضرا مرح 1 لقد كنت اهلد 
آنا كنت ألقى »> لقد دنه ان الغغرة . وددت لو 
يضر بي الآن وأنك ملقى مکانه . , قال زديج وقد أخحذ 
منه الدهش والغضب مأحذاً عظيا : « سيدتى إنك 
ارائعة الحسن » ولکنك أهل لأن أضربك أنا أيضاً لأنك 
شاذة الأخلاق ۰ ولكي لن أكلف نفسي هذا الجهد . » 
ثم جلس على جمله وسعی نحو الفاهية . ولکته لا كاد 
عضي إلا قليلا ثم سمع نبأة » فيلتفت وإذا سعاة أربعة 
من آهل بابل قد أقبلوا مسرعين . فری أحدهم هله 
المرأة ويصيح : « هذه هي ! إا لتشبه الصورة الي وصفت 
لنا . » ثم لا يلتفتون إلى الميت وإنما محیطون بالسيدة 
فیخطفونا خطفاً . وهي تصیح : ( أنقذني مرة أخرى 
أا الغريب ! إني لنادمة على الإساءة اليك . أنقذني › 
إل لأعتذر اليك بأني شكوت منك ! أنقذني وأنا 5 إلى 


۰ 


أن أموت . » ولکن زدیج كان قد فقد الیل الى ان 
یقاتل في سبیلها ‏ فأجاها : « اطلبي العونة من غيري 
فلن تحدعيي مرق 0 

على أنه كان جرعحاً وکان دمه تزف وکان تاج 
الى بعض العناية و ملأه منظر هؤلاء البابلین الار بعة 
قلق » فهم رسل الملك مؤبدار . فيسرع نحو القرية » 
غر متخيل للسبب الذي من أجله مختطف الابلیون هذه 
المرأة > وغير فاهم لأخلاق هذه المرأة نفسها . 


الخضل الهانتن 
الرق 


ولا یکاد بدخل القرية الصرية حى بری الناس قد 
أحاطو | به » وهم بتصاحون « هذا هو الذي اختطف 
ميسو السناء وقتل كليترفيس » . قال زديج : ١‏ أا 
السادة ليعصمي الله الى آخعر الدهر من أن اخحتطف حسناء 2 
میسوف ۰ ابا جاحة مسرفة في الاح . اما کلیتوفیس 
فإني م أقتله عن عمد . وإنما دافعت عن نفسي حن اعتدی 
علي . لقد كان اراد ان يقتلي لاني طابت اليه في أرفق 
الرفق ان يكف أذاه عن میسوف وكان یضرا ضرباً 
ميرحاً . وإنما آنا رجل غريب قد آفبل" لاحتاً الى مصر . 
ل ما بلائم العقل ان أسعى الیک مستجراً بكر ثم أبدا 
عطف امر أة وفتل رجل 2 ۳ 

وكان المصريون في ذلك الوقت أولي عدل ورحمة 
فقد قاد الشپب زديج الى المر كز : وهناك ضمدت جراحه 
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ل كل ا م حمق معه ومع خادمه کل على حدة 
لاستجلاء الحقيقة فتبين ان زديج لم يتعمد القتل ولكنه 
قد أراق دم انسان : وكان القانون بقضي عليه بالرق + 
یم جا الصاح رید ور سا کال امل من 
ذهب على أهلها » وعرض هو وخادءه للبيع في سوق 
الرقيق . وقد تنافس فيها المشترون وعت الصفقة لتاجر 
عربي يسمى سيتوك . على أن تمن الحادم قد كان أرقى 
من تمن سيده ء لأن اللحادم اقدر على العمل واجدر ان 
محتمل من للمشقة ما لم يكن سيده يقدر على احماله وم 
ينظر الى ما بين السيد وخادمه من تفاوت في العقل و النرلة 
فأصبح زديج اذ عبداً خاضعاً نلادمه : وقد قرن کلاها 
الى صاحبه في حبل واحد من رجليها ثم دفعا الى بيت 
سيدهما الخديد . وكان زديج في اثناء الطريق يعزي خادهه 
ويرغبه في الصير. . ولكنه كان على عادته يفكر في حياة 
eA NY‏ و ای و هت 
الذي کب عل عند الباك: . فقد دارت الاشیاء كلها 
لقا ل و غريبة الى الان . فقد قضی على بالغر امة 
ذل نك له ی ا ور اتوك عل مر سا 
العقاد 1 ها العكات لق شعت :كرا المت ف 
غل الاك » وکدت آأشنق لآن. شرائط لللکة كانت 
صفراء ۰ وهأنذا أدفم معك الى الرق لأن رجلا عنيفاً 
ضرب خلیلته . فلتحتفظ بشجاعتنا . فقد یکون لاألنا حد 
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يقف عنده > ولا بد هذا التاجر العربی من ان علك 
الرقيق ولم لا اكون أنا رقيقاً كغيري من الرقيق اه فا 
رجلا كغري من الرجال ؟ ولن يكون هذا التاجر قاسياً » 
نقذ کال يفخ آنا .يرفق. هیده انه كان يريد ان بال 
منهم خيراً . » كذلك كان يقول لحادمه على حين كان 
قلبه مشغولا" عمصير الملكة استارته . 

وقد ارتعل ا العر بی بعد يومين «ستصحياً خادمیه 
وإبله إلى صحراء بلاد العرب » وکانت قبياته تسكن 
قريباً من صحراء اوريب . وكانت الطريق طويلة شاقة . 
وكان العربي اثناء السفر يؤثر الخادم على سيده » لأن 
الحادم كان محسن وضع الاثقال على ظهور الابل ۰ فكان 
العربي مخصه بالعناية . وقد نفق أحد الجال على 
مسبرة يومين من اوریب > فوزع حمله على الخدم وحمل 
زدیج نصيبه . وکان سيتوك بضحك حین یری عبیده 
جميعاً عشون وقد انوا اثقل مسا کانوا مملون . وقد 
استباح زدیج لنفسه ان بين له سیب هذا الاحناء > 
ففسر له قوانن التوازن . فدهش التاجر وجعل ینظر اليه 
تقر جا ولا رأى زدیج اهیامه عا سمع استحث 
حبه للاستطلاع »> فتحدث اليه في أشياء کثرة كانت 
تتصل بتجارته ۰ كالثقل النوعي للأشياء الي تلف مادة 
وتستوي حجماً » وخصائص بعض الحيوان الي تنفع الناس » 
وطرائق الانتفاع عا لا يظهر فيه نفع › فتبين لسيتوك ان 
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حادمه حكم 3 فاثره وقدمه على خادمه الذي كان بفضله 
عليه من قبل . 2 آحسن معاملته . و يندم فما بعد على 
با قدم إليه من معروف . 

و يكد سیتوك بصل إلى مضارب القبيلة حی استفضى 
وديا خسوائة مثقال من الفضة » وهو دين كان اليهودي 
قد اقترضه منه أمام شاهدین » ولكن الشاهدین کانا قد 
فارقا الحياة » فالتوی اليهودي بالدین حامداً الله أن آتاح 
له هذه اللعمة الى مکنته من أن جحد دين رجل من 
العرب . فأفضى س مه هذا ال زديج الذي كان قد 
أصبح له مستضارا . قال زدیج EE‏ أي مكان أقرضت 
مثاقيلك لهذا الکافر ؟ » قال التاجر : « على صخرة 
ضخمة قريباً من جبل آوریب . » قال زدیج : « وما 
أخص ما عتاز به عدينك ؟ » آجاب سیتوك : « عتاز 
دالغدر ۽ .قال زدیج J:‏ ولكني أسألك أنشيط هو أم کسل 
أحذر هو أم آخرق ؟ » قال سيتوك : « هو بين الذين 
يلتوون بالدين أعظمهم حظاً من النشاط . » قال زديج : 
١‏ أتأذن أن أكون محاميك أمام القضاة ؟ » . ثم دعا اليهودي 
أعام المحكمة و حدث إلى القضاة على هذا النحو : ١‏ يا 
وسائد العرش الذي يستقر عليه العدل » إنى أطلب إلى هذا 
الرجل نيابة عن سيدي خسیائة مثقال 2 الفضة قد التوى 
ہا وأبى أن يؤدها. » قال القاضى : « أعندك بينة ؟» 
قال زديج : « لا ! لقد مات الشاهدان ۰ ولكن هناك 
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صخرة عريضة عدت علیها المثاقيل » فإذا آذنت الحکمة 
ل هذه الصخرة فقد آرجو أن تشهد لي وسنبقی نحن 
هنا حى تحمل الصخرة وسارسل من حملها على نفقة 
مدق وگ و یو 
بنظر بي قضايا أخرى . فلا كان آخر الجلسة قال لزدیج : 
« ألم تأت صخرت؟ بعد ؟ » فتضاحك اليهودي قائلاة 

و« لطي ع e‏ وش ۳ اي 
تحضر الصخرة >¿ فهي تقوم على بعك ستة آمیال ¢ و 

يستطيم أن وها عن عكانها أقل من خسة عشر 
فصاح زدیج ١‏ ألم أقل لك إن الصخرة ستشهد لي ؟ 
فا دام هذا الرجل يعرف مکانبا فهو يقر بأن الثاقیل قد 
عدت عليها + فبهت اليهودي واضطر آآخر الأمر إلى 
الاعتراف ء وأمر القاضى بأن يشد هذا الرجل إلى الصخرة 
ولا يقدم إليه طعام ولا شراب حى يؤدي الدين . ومنذ 
ذلك الوقت أصبح العبد زديج والصخرة موضع ثقة وثناء 
ثي بلاد العرب . 
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الق لادی عسر 
التحریق 


وباغ الرضا من سيتوك أن جعل من عبده لنفسه 
شان اللاك ف بابل و کان زدیج سعيداً لأن سسده 1 
بتخذ لنفسه زوجاً . وكان يتبين في سيده طبعاً ميال إلى 
الحر وكشراً من الاستقامة في السيرة والإصابة في التقدير . 
و ساءد آن سیده كان يعبك چیش السماء أي الشمس والقمر 
والنجوم » ,ا جرت بذلك عادة العرب . وکان یتحدث 
إليه ف ذلك متحفظاً آشد التحفظ . ثم قال له آخر الامر : 
١‏ إن هذه الکواکب والنجوم ليست الا آجساماً كغرها 
من الأجسام ولیست أحق بالتعظم من شجرة أو 
صخرة . ع قال سيتوك : « لپا كائنات خالدة محقق 
لنا منافعنا كلها > فهي تشیع الحياة في الطبيعة وتدبر 
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إلا تقدیسها . » قال زدیج : « إن البحر الأحمر عقق 
لك من المنافع أكثر ها حقق لك هذه الکواکب حن 
حمل نجارتك إل الحند . وما عنعه أن یکون قدع اعهد 
كالنجوم ؟ وإذا لم يكن بد من أن تعبد ما بعد عنك فقد 
جب أن تعبد آرض جتجاريد الي هي ثي أقصى العالم . » 
قال سيتوك : « كلا ! ان النجوم مشرقة إشراقاً يفرض 
علي" عبادتها . » فلا جن الليل أشعل زديج عدداً ضخماآً 
من المصابيح في اليمة الي كان بحب أن مجلس فيها إلى 
العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جثا أمام هذه المصابيح 
قائلا" : « أا الضوء المشرق الحالد وفقتی دائماً لا أريد . , 
ثم جلس إلى الاندة دون أن بنظر إلى سيتوك قال 
سيتوك دهشا : « ما خطبك ؟ » قال زديج : « إنما 
أصنع صنيعك ۰ فاعبد هذه المصابيح وأهمل سيدها 
وسيدي . » هنالك فهم سيتوك فحوى هذه الإشارة › 
ونفذت حكمة عبده إلى نفسه ع فأعرض عن عيسادة 
الخلوقات وعبد الخالق انمالد الذي فطرها . 

وكانت تتحک في بلاد العرب لتلك الأيام عادة منكرة 
نقلت إليها من بلاد السيتين بعد أن استقرت في اند بفضل 
الراهمة وكادت تعم الأرض كلها . وكانت هذه العادة 
تقضي إذا مات رجل وأرادت امرأته أن تكون قديسة 
أن نحرق نفسها على جسم زوجها عشهد من الناس . 
وکان ذلك جري ي حفل عظم يسمى حريق الرمل . 
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وکانت القبيلة الي تعد كثيراً من الساء الحرقات تمتاز 
عدن ال کی وه الت تقاط عي سف فا 
EY O E‏ سال .أن م 
وأعلنت اليوم والساعة اللذين اختار ا لتلقي نفسها في النار 
على قرع الطبول ودعاء الزامر . وقد أظهر زديج 
لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيئة أشد الاساءة إلى النوع 
الانسانى » فهؤلاء النساء اللاتى يركن ها الحريق في 
كل ل خليقات أن عنحن الدولة عدداً ضخماً من 
الواطتن» وأن بربن آطفامن على أقل تقدير . وما زال 
تداع" الس اومن ار ا ان 
میا ال را و کر من رشان 
وألف عام والنساء رقن ۰ فأینا مجرژ على أن يغير قانوناً 
قدسه الزمن ؟ هل يوجد ثبيء أجدر بالاحترام من ظ عق انه 
العهد ؟ , قال زديج : « ان العقل أقدم من هذه العادة . 
فتحدث أنت إلى شيوخ القبيلة وسأذهب آنا إلى هذه 
الأرملة الشابة . » 

فتلطف حى قدم إليها ۰ ثم جعل يتملقها بالثناء على 
جافا . ثم بين لها أن مما بحرن ويسوء أن حرق سحرها 
لعظم للنار ٠‏ ثم أثى على ثبانبا وشجاعتها . ثم قال لها : 
وأكنت محبن زوجك إذن حا جما ؟ » قالت : 
و أنا .. كلا ل أحببه قط ! لقد كان عنيفاً غيوراً 
لا سبيل إلى احټاله » ولكني على ذلك ءصرة على أن أحرق 
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هسي 5 أثره » قال ل زدیج J:‏ يجب أن تكون هناك 
لذة لا نظر ها في أن حرق الانسان ها ۽ قالت 
السيدة : « هذا شيء تر تعد له الفرائلص ۰ ولكن لا بد 
ما لیس مته بد . إني تقية : وما أحب أن أشتهر بالسو : 
ولا أن آتعرض للسخرية لاجتناب هذه الثار . » فبین شا 
زديج آنا !۱۶ حرق نفسها إرضاء لغيرها > وان الغرور 
هو الذي يدفعها إلى ذلك . ثم ما زال يرفق ما حى 
حببا لها الحياة شيئاً ما : دل استطاع أن 5 قلا 
على هذا الذي كان بتحدث إليها ثم قال ها : « ما 
عسى أن تصنعى لو برئت من هذا الغرور الذي يدفعك 
إلى الثار ؟ » فالت الد ) و اسجس تاه لو درشت من 
هذا الغرور لطلبت إليك أن تتخذنى لنفسك زوا . » 

ولكن زدیج کان مشغو ل حب أستار تيه 6 قحم ار 
بدا من أن يروغ عن هذا الدعاء ثم سعى إلى شیوخ 
أرملة أن حرق نفسها دون أن مخلو ساعة كاءلة إلى فى 
ن الفتيان . ومنذ ذلك الوقت لم حرق عربية نفسها 
ودانت بلاد العرب لزديج ذه الکرمة الي ألغى ما ف يوم 
و احد عادة مضت عليها الهر ون وأصبح زدیج سنا إلى 
بلاد العرب کلها 


و ود أصبح سبتو ك حر بصا على آل* شار ی ردیج هذا 
اأبصرة حيث كان بلتقي التجار ف جسم أقطار 
الناس على اختلافهم ف الو طن والمنزلة و الطقة رص ار 
عزاء لزديج عن بعص همه . وقد خيل إليه أن العام إتما 
هو أسرة كبيرة قد اجتمعت ثي البصرة . فلا كان اليوم 
الثالى من اقامته ی اابصرة جلس 


سحا عه فيهم المصري والطندي من سحن جار يك 3 و النار ح من 
آرض كتاي 3 واليونانى 3 والكلى 4 و انحر ون من الغر ياء 5 


إلى مائدةه العشاء مع 


ء کل هو لاء الناس قل تعودوا الرحلة إلى شط العرت حي 


وكان المصري بظهر شديد العصت » وکال بقول 
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: ما أقبح البصرة من بلد ! إن آهلها يأبون أن يقرضوني 
آلف مثقال من ذهب على أن پرتهنوا ما أقوم عبن في 
الدنيا . » قال سيتوك : « وکیف كان ذلك ؟ وما هذه 
الععن الي ۸ يرتهنوها هذا الال ؟ » قال المصري 

و جثة عمى » وکانت آرضی نساء مصر خلقاً » 
وكانت ترافقى دائماً فاتت في بعض الطريق » وقد 
امجذت منها ا ما عرفت مصر من المومياء . ولو 
رهنتها في وطی لأخذت علیها کل ما طلبت من مال ع 
وإنه لغريب آن يضن علي بألف مثقال مع أني أقدم 2 
سبیلها هذا الرهن 3 المحطير . » وكان في أثناء غضبه 
یتهیاً لكل دجاجة سلیق . واد اندي بيده وصاح سالا : 

ر ماذا تريد أن تصنع ؟ , قال صاحب الموهياء 

1 ۹ أن اکل من هذه الدجاجة . » قال اطندي 

١‏ إياك أن تفعل ! غتد جوز أن يكون روح عمتك قد 
تقمص هذه اللحاجة ‏ ۰ راك حب آن تأ کل عتك . 
وان في طبخ الدجاج لإهانة بالغة لاطبيعة . » قال الصري 
الغضوب : «ماذا تريد أن تقول حين محدئنا عن طبیعتله 
ودجاجك ؟ انا نعبد الثور وناکل ۳ مع ذلك . » قال 
ساکن شاطیء الجانج : « آعکن أن تعبدوا ثوراً ؟ » 
قال الصري : , لا غرابة في ذلك : فنحن نعيش على 
عبادة الثور منذ خمة وثلاثين ومئة ألف من السئين 

| پتکر حلت آحد منا . » قال افندي : و خسة وثلائون 
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ومثة آلف ! با 3 0 
ذلك شك . وقد حرم علينا 3 تأكل من 

قبل أن تضعره أنتم على المذابح لتعبدوه > 2 0 
لتأكلوه . » قال المصري : « إنك لتضحکی حن تذكر 
براهما اتوزن بينه وبين آبيس . وماذا تظن أن براهما قد 
صنع من غرائب المعجزات ؟ ؟ , قال الرامي : « هو 
الذي عم الناس القراءة والكتابة » وهو الذي تدين له 
الأرض كلها دلعبة الشط, رنج . ۽ قال ٠‏ كلداني كان مجاورهما : 

« لقد أخطأت ! إا يونس الحوت هو الذي أسدى إلى 
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الناس هلد الکارم ٠‏ فينيفي أن برد إليه حقه ویعرف له 
فضله . والناس جميعاً بنبثرنك بأنه كان كاثناً إطياً له ذيل 
مذهب ورأس إنسان » وأنه كان مخرج من الماء ليعظ أهل 
الارض ثلاث ساعات في كل يورم وقد ولد له بنون 
كثيرون وكلهم كان ملكا کا يعرف الناس جمیماً وان 
عندي صورة له أعبدها كا ينبغي ها أن تعبد . وللناس 
أن يأكلوا من لحم الثور ما أحبوا > ولکن ليس لهم أن 
يطبخوا السمك ومع ذلك فأنها تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قليل الحظ من الشرف فا ينبغي لكا أن مجادلا 

فالامة المصرية لا تعد الا حسة وثلاثين ومئة ألف عام ع 
وامند لا تفاخر إلا بمانن آلف عام ) ما نحن فان تقاو عنا 


تس جل أربعة آلاف من المرون اها لي وأعر ضا عن 
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هذا الحذيان + وأنا زعم أن أهدي إلى کل واحد منکا 
صورة من صور بولس 6 

قال ساكن كمبالو : « إنى أكير المصريين : والكادانيين» 
واليونان ء والكلتيين . وبراهما » والثور ابيس » والحوت 
العظم يونس ۰ ولكن رعا كان ١‏ اللى » وهو قور الطبيعة 
أو « القبان » وهو السماء والالّه أحق بالتکرمة من الثور 
والسمك . وان آقول شيئاً عن وطي فهو أكبر من مصر 
وبلاد الکلتین وافند جميعاً . ولن أجادل في قدم العهد . 
فحسب الانسان آن بکون .معدا . ولیس آهون من أن 
یکرن قدم الأصل وإذا لم يكن بد من ذکر التقاوم 
فإنى آقول إن آسبا كلها تستعير تقاوعنا » وانتا أحسنا 
3 ا ا ا 
وضع التقاو م قبل أن بتعا الكلدانيون صانم ۰ 

هنالك صاح البونايي : « ان جمیعاً لجاهلون ! ألا 
تعلمون أن الكاووس هو أصل کل شيء 1 وأن المادة 
والصورة هما اللتان جعلتا العالم كا هو الآن ؟ » وقد تكلم 
هذا اليوناني فأطال الكلام . ولکن الكلي الذي أسرف في 
الشرب أثناء هذا الحوار ظن أنه أعلم منهم جميعاً » وصاح 
قائلد” ان ليس غر توته والبلوط شيء يستحق التکرم 
وأن أجداده السيتين هم وحدهم أهل اللحر ني الأرض 
كلها » وأنهم في الق رعا أكلوا جسم الإنسان ۰ ولكن 
ذلك لا عنم من أن من الحق على الناس أن يعرفوا هم 
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قدرهم ۰ وأن من ذکر توته بسوء فسیعلمه كيف ينبغي 
أن ن 

وقد اشتدت. اتضومه عك + ورای يتوا ان الائدة 
توشك أن يصبغها الدم . و کان زدیج قد احتفظ بالصمت 
أثناء هذا الحوار كله : فنهض إذ ذاله ثم اجه إلى الكلي 
لأنه كان أشد القوم غضباً وقال له إنه مصيب > وطلب 
إليه بعض زهره . وحمد لايوناني بلاغته ۰ وهدأ النفوس 
الثاثرة . وم يقل لصاحب کناي إلا قلیلا" لأنه كان أعقل 
القوم جميعاً . ثم قال طم جميعاً : « أا الأصدقاء لقد 
كدتم مختصمون في غر طائل لانع جميعاً متفقون . » 
هنالك تصايح القوم . قال للسييي : ١‏ أليس من الق 
أنك لا تعبد الزهر والبلوط . ولا تعبد صانعها ؟ » 
قال الكلى حر ل شلک 52 ذلك . م ۱ با يا سيدي 
قال الصري ۷ حم . ) ۱ ویورلس الحوت جب أن 
يذعن لمن خلق البحر والسمك . , قال الکلدانی : ١‏ أوافق 
على ذلك 1 قال : J)‏ وافندي والكاتي يعبر فا من غمر 
شك بالبدا الاول لكل شيء . وم اف هذا الکلام ار ائع 
الذي تکل به الیونانی » ولکی واثق بأنه يلم بوجود 
كائن عظم هو الذي أنشأ الادة والصورة . » قال الیونانی 
وقد أحس الإعجاب به : ٠‏ إن زديج قد فهم عنه حق 
الفهم | . قال زديج : « فانم ادن على راي واحد » ولیس 
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هناك ما يدعو إلى اللحصومة . » فأقبل القوم عليه یعانقونه . 
ثم باع سيتوك نجارته بيعاً راحاً وعاد مع صدیقه إلى 
قبيلته 3 ولكن زديج عرف عند وصوله أن قضيته قد 
نظرت آثناء غيبته » وأن الحم قد صدر عليه أن حرق 


11 نار هادئه ۰ 


القضلالتالتعسر 
الموعد 


وكان كهنة الكواكب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة 
أن يعاقبوه . فقد كانت جواهر الأرامل اللاتي يرسان 
إلى الثار وحليهن تؤول إليهم » فلم يكن أقل من أن 
حرقوا زديج عقاباً له على ما جر عليهم من خسارة . 
فانهموه إذن بسوء رأيه في جيش السماء ورفعوا القضية › 
وأقسموا على آنبم قد سمعوه يقول إن بجوم السماء لا تغرب 
في البحر . وقد ارتعد القضاة لهذا الكفر الشنيع ۰ وكادوا 
عزقون ثياهم حين سمعوا هذا المنكر من القول . وقد 
كانوا أحرياء أن يفعلوا لو علموا أن لزديج من الال ما 
بعوض عليهم ثياهم ۰ ولكنهم حين انتهى م الألم إلى 
أقصاه اكتفوا باحك عليه أن حرق في نار هادثة . وقد 
جزع سيتوك وأنفق ما كان علك من جهد لينقذ صديقه › 
ولكنه أكره على الصمت إكراهاً . هنالك أزمعت الأرملة 
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الشابة آلونا أن تنقذه » وکانت قد آحبت الحياة بفضل 
زدیج ۰ فأرادت أن تعصمه من النار الي بين ها ما فیها 
من الظ . فأدارت رأعبا في رأسها دون أن تتحدث به 
إلى أحد » وكان هقرراً أن حرق زدیج من غده ۰ فل 
يكن أمام الأرملة إلا اللبل لإنقاذه . واليك اللحطة الي 
دبرا في رحمة ورفق وحذر 

تعطرت وازينت حى جعلت جاها ساحراً فتاناً : ثم 
طایت لقاء خاصاً إلى رئيس كهنة النجوم . فلا مثلت أمام 
هذا الشيخ الیل قالت له : ١‏ أا الاين البكر للدت 
الأعظم يا أخا الثور » وابن عم الكلب الاکر - وكانت 
هذه ألقاب رئيس الكهنة . لقد أقبلت أفضي إليك بذات 
نفسي . إني مفقة أن آکون قد وقعت بي خطيئة عظيمة 
حين لم أحرق نفسي في أثر زوجي العزيز وعلى ماذا أردت 
أن أبقي على جسم هالك قد أخذت فيه السن ! » قالت ذلك 
وهي تخرج من كمها الحريري الطويل ذراعها العارية ذات 
الصورة الرائعة والبياض اللاب › قالت : « انظر مسا 
أهون هذا وما أقل خطره ! , ووجد زعم الكهنة في 
دخيلة نفسه أن هذا شيء عظم الحطر » ا ذلك 8 
وأكد ذلك مه : فقد قم أنه لم ير قط في حياته لجمل 
من هذه الذراع . قالت الأرملة : « واحسرتاه ! لعل 
الذراع أن تکرن خيراً من ساثر الجسم > ولكنك توافقو 
على أن اللحر لم يكن خليقاً بعنايي . » ثم أظهرت آجمل 
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دي صنعته الطبیعة لو قرن إلبه رر من الورد على تفاحة 
من العاج لاذي ا » ولو قرنت إليه الحملان بعد غسلها 
لظهرت بالقياس إليه صفراء مشبعة بالسمرة هذا النحرء 
وهاتان العينان الكبرتان الفاترتان المشرقتان بنار رفغة » 
ومذان انلدان اللذان یزدهیان بأجمل الأرحران قد خالطه 
بياض اللین النقي » وأنفها الذي لم يكن کمرج جبل لبنان » 
وشفتاها اللتان كانتا كطري مارة من مرجان تضدر أجمل 
ما في محر العرب من اللالي ۲ . کل هذا #تمعاً 
آشعر الشيخ بأنه ابن عشرین ۰ فاعلن إليها حبه متلا . 
ولا رأته آلونا ملتهباً سألته العفو عن زدیج : قال 

« واحسرتاه آیتها السيدة السناء لو آجبتلك إل ما تطلين 
لا أغى عفوي عنه شيئاً . فقد جب أن عضي هذا العفو ثلاثة 
آخرون من الزملاء . » قالت آلونا : « فامض أنت . » 
قال الكاهن : « ٠ع‏ السرور بشرط أن يكون عطقك 
معنا لعفوي . » قالت ألمونا : « إنك لتغلو بي تشريفي » 
فتفضل بزيارتي إذا غربت الشمس وأشرقت في الأفق 
النجمة شيت + فستجدني على إيوان وردي اللون » وستصنع 
تخادمك ما تشاء . , عم خرجت ومعها الامضاء : وتركت 
الشيخ يصرعه الب و خخيفه الشك في قوته ۰ وأنفق سائر 
اليوم في حامه . واحتسبى شراباً مزاجه من قرفة سيلان 
وهار تيدوروترنات > وانتظر وقد كاد يفقد الصير أن 


. تعريضى في هذا الوصف كله ببعض ما في نشيد الأناشيد‎ ١ 
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تظهر النجمة شیت ي الاق 

وی أثناء ذلك مضت آلونا الحسناء فلقیت الکاهن 
الثاننى : فأكد ها أن الشمس والقمر وكل ما في السماء 
من انوع ليست إلا ناراً موهومة بالقياس إلى سحرها . 
فطلبت الیسه العفو نفسه : وطلب إلييا أن تودي سنه » 
فأظهرت الاذعان وضربت موعداً للکاهن الثانی حن تشرق 
النجمة الحنيب . ثم مضت إلى الكاهن الثالث يك الکاهن 
الرابع : ظافرة دائماً بالإمضاء ۰ ضاربة موعداً من جم 
إلى تجم . ثم طلبت إلى القضاة أن يلموا بدارها لأمر ذي 
بال : فلا حضروا أظهرت لهم الأسماء الأربعة » وأنبأتهم 
بأي 3 باع الكهنة عفو هم عن زديج . وأقبل كل واحد 
من الكهنة في موعده »> ودهش كل واحد منهم حين 
رأى زملاءه وبنوع خاص حين رأى القضاة الذين تبينوا 
خزیم واضحاً . وكذلك جا زديج » أما سيتوك فقد 
فتنته مهارة ألونا »> فاشنذها له زوجاً . 


الفصل الرابع عشر 


الرقص 


وكان على سيتوك أن يذهب بتجارته إلى جزيرة سرنديب : 
ولکن الشهر الأول ازواجه - وهو کا بعر الناس جميعاً 
شهر العسل - لم يسمح له بفراق امرأته ولا بتخيل أنه 
يستطيع فراقها إلى آخر الدهر ۰ فتقدم إلى خليله زديج أن 
بقوم عنه ذه الرحلة . وكان زديج يقول ني نفسه : 
« واحسرتاه ! أجب أن أمعن في السفر حى أجعل بين 
أستارئيه وبيني أبعد الآماد ! ولكن جب أن أخدم من 
أحسنوا ال" . » قال ذلك ثم بکی ثم ارنحل . 

ولم عض عليه قليل من الوقت في جزيرة سرنديب حى 
نظر اليه على أنه متفوق ممتاز » وقد أصبح حكما بين 
كبار التجار وصديقاً لاحكاء ومشيراً على هذه القلة من 
الناس الذين محبون أن يستشيروا . وقد أراد الملك أن يراه 
ویسمع مه فا آسرع ما عرف قيمته ووئق تحکمتت ه 


>  ردقلا‎ ۸۱ 


وانخذه خليلاً . وقد اضطرب زدیج لما وجد عند اللك 
من إلف ومودة . فقد كان في أثناء الليل والنهار مروعاً 
ما جرت له عشرة موبدار من شفاء . وكان يقول 
اسه + + لين أعجيت الت + اقلا مكن أن سوق 
هذا إلى التهلكة ۲ ول يكن من الممكن مع ذلك أن 
يتخلص من لطف اللاك » فيجب أن نعترف بأن نابوسان 
ملك سرنديب ۰ ابن وسناب ابن ابسون : ابن سنبوسنا 
كان من خيرة ملوك آسيا ۰ وكان عسيراً على من محدث 
اليه ألا عبه . 

وكان هذا الملك الكرم مدا دائ > مغشوشاً دا 
«سروقاً دام »> وكان صاحب بيت الال في سرنديب قدوة 
في ذلك يتبعها الموظفون جمیعاً . وكان الملك يعم ذلك › 
وقد غير صاحب بيت ماله غير مرة » ولكنه لم يستطع 
تعیعر ال اهر رة الي تفتضي أن يق م دخسل الملك إلى 
قسمن غير متاوین . يبقى أصغر هما ۳ > ويؤول 
ارهن إلى القن 

وقد أفضى الملك نابوسان مه هذا إلى زدیج . قال له 
ذات يوم : ١‏ انك تعرف أشياء كثيرة قيمة . فهل تعرف 
الطريق إلى أن أجد خازناً لهال لا حون ؟ ۾ قال زدیج : 
١‏ لیس في ذلك شك ۰ انى أعرف السبيل الأمينة إلى أن 
أجد لك خازناً نقى اليدين 1 . قال الملك مأخوذاً وهو 
بقبله : 5 ما ف أن تكون هذا السبيل ؟ » قال زديج : 


AY 


إنما هي أن تدعو الرشحن هذا النصب جميعاً إلى 
الرقص »2 وأمبم كان رقصه خفيفاً نشيطأ فائتمنه على بيت 
مالك , . قال الملك : « إنلك لتمزح ٠‏ ولا لطريقة رائعة 
مختار ا الأمعن على بيت الال ا أن أحسن الناس 
وثبآً وعبئاً بقدميه هو الحازن الأمين النقي ؟ , قال زديج : 
ب لا أزعم لك أنه سیکون آمهر ال > ولکي أو کد 
أنه سيكون أعظمهم حظا من الامانة » وکان زدیج 
يقول هذا ني ثقة وحزم . حى خيل إلى الملك أن لديه 
سرا خارقاً يعرف به دخائل المديرين للأموال . قال زديج : 
وإنى لا أحب الحوارق وقد ضقت دائا" بأصحامها وبالکتب 
لبي تخوض فيها . فإذا أذنت جلالتك لي في تنظ الامتحان 
الذي أقترحه فستعلم أن السر یسم لا عسر فيه ولا التواء . » 
وقد دهش نابوسان ملك سرنديب حين سمع أن هذا السر 
یسر سهل آکتر مما كان خليقاً أن يده لو قبل له إن 
السر خارق لقوانين الطبيعة . قال لزدیج : « هو ذاكك : 
فنظم الامتحان كا تشاء . » قال زدیج : ١‏ دعي آفعل 
وستریح من هذا الامتحان أكر ما تقدر . » وی الیوم 
نفسه أعلن باسم الملك أن من هب واه بيت الال 
للملك وان بن نوسناب فعليه أن يتخذ ثوباً من حرير 
رقیق : وأن بسعى إلى قصر الملك في اليوم الأول من 
شهر التمساح . وقد سعى المرشحون إلى القصر وكان عددهم 
أربعة وستن رجلا ٠‏ وكانت قد أعدت في الحجرة 


AT 


المجاورة جوقة موسيفية . 

رقد آعد للرقص کل ئى« ولکن باب الحجرة ظل" 
مغلقاً » وكان من أراد انيرك إلى الحجرة سلك اليها 
مرآ ضيقاً مظلا" بعض الثبيء . وأقبل حاجب فقاد الرشحن 
واحداً في اثر واحد إلى الحجرة من هذا الممر » وجعل 
بنرك كل واحد منهم فيه منفرداً دقائقى . وكان الملك 
قد عرف سر زديج فعرض كنزه كله في هذا الممر . فلا 
انتهى المرشحون جميعاً إلى الحجرة أمر الملك بترقيصهم . 
ولم ير أحد قط راقصين رقصوا في غير ظرف ولا خفة 
كهؤلاء الناس الذين كانوا يرقصون وقد خفضوا رؤوسهم 
وحنوا ظهورهم وألقوا أذرعهم بجيومم » وكان زديج 
بقول همسا : « یا هم من خونة ! » وكان واحد منهم 
لیس غير » پرقص رقصاً خفیفاً مرفوع الرأس مطمئن الحظ 
مستقم القد مدرد الذراععن ثابت الساقن . وکان زدیج 
يقول : « یا له من رجل شریف ! با له من رجل 
کرم ۱ » وقد قبل اللك هذا الراقص الجید وجعله على 
حزائنه وعوقب الاخرون وفرضت علیهم الغرامات في أدق 
العدل وأقومه » فقد كان کل واحد منهم أثناء اجتیازه 
لدمر قد ملأ جیوبه حى أثقله ما حمل ۰ فلم يكن يرقص 
إلا في جهد شديد . وقد حزن الملك على الطبيعة الإنسانية » 
اٍذ رآی بن أربعة وستين راقصاً ثلائة وستين سارقاً . 


وسمي المر الظلر دهليز الاغراء . ولو وقع هذا الحادث 


۸ 


في فارس لسیق الثلائة والستون رجلا إلى العذاب ۰ ولو 
وقع هذا الادث في بلد آخر لحوم هؤلاء الناس آمسام 
محكمة ينفق عليها لائة أمثال المال السروق . دون أن 
تعيد إلى خزانة الملك شيئاً . ون بعض البلاد الأعری كان 
هؤلاء السارقون یستطیمون أن يدافعوا عن أنفسهم أحسن 
الدفاع »وأن يصبوا غضب اللك على هذا الراقص الحفيف . 
أما في سرنديب فلم يقض على هؤلاء الناس إلا باغناء بيت 
امال » لأن نابوسان كان رجلا حلم عفواً 

وكان كذلك عارفاً للجميل ٠‏ فأهدى إلى زديج مالا 
عظما“ أعظم مما سرق أي سارق من خزانة اللاك . وقد 
انتفع زديج ذا المال ۰ فأرسل رسلا إلى بابل لیعلموا 
له عل أستارتيه . وقد اضطرب صوته حن أصدر أمره 
إلى الرسل وعاد دمه إلى قلبه » وغشيت عينيه سحابة من 
ظلمة » و کادت نفسه تفارقه » وقد أعر الرسل ورآهم 
زديج يبحرون ؛ فعاد إلى قصر الملك . ولا لم ير أحداً 
ظن نفسه في خلوة فنطق لسانه بلفظ الحب . قال الملك : 
١‏ الب ! إنه هو الذي يشغلبي . لقد استطعت أن تعرف 
مصدر حزني . انك لرجل عظم > وإني لأرجو أن تدلي 
على الطریق الي أعرف ما امرأة أمينة شريفة كا دللتو 
على الطریق الي اهتدیت ما إلى خازن آمن . » وقد ثاب 
زدیج إلى نقسه » ووعد الملك بآن پمینسه على الحب کا 
أعانه على تدبر لمال » وان كان أمر الحب آشد عسراً . 


Aa 


پا نو 
العبون الزرق 


قال الملك لرديجم 2 « ا حسم والقلب .. » فم بستله 
البابلي إلا أن بقاطع اللك قائلاة : « ما آشد شكري لك 
لأنك لم تقل العمل والقلب ! فإنا لا نسمع إلا ه‌اتین 
الكلمتن في أحاديث الابلين . وما أكر مسا نقرأ من 
الکتب الى قسنت عن اقب والعقل : وقد أنشأها قوم 
لظ د ون لیاوا وک قفا چا ما 
فاعم حديئك , قال نابوسان  :‏ إن جسمی وقلی قد 
حلت لحب > وقد رضي الأول : ففي 00 A‏ 
قد خصصت لدی . وكلهن حصان طائعات سابقات 
إلى ما أريد . بل بات للذة أو متكلفات هذا الب 
ابتغاء مرضاتی ولكن قلی بعيد أشد العد عن السعادة 
نقد تبنت أكير مما ۳ أن هؤلاء النساء عتعن ملاك 


۸ 


نتب ۶ ولا رن ق, قاوسا . ولست. اظن سای 
خيانة أو زعاً : ولكن أود لو أجد نفساً حلص لي ل 
قد ظفرت ذا الکنز لافتديته ذه المئة من اسان اللاتى 
عا a‏ بهل كد" E‏ تمق لاناک 
واحدة أستطيع أن أثق بأنها تحني ؟ 

فاجابه زدیج على تحر .ا آجابه حين ذکر له البز ان : 


أن أتصرف في 
الكنوز الي عرضتها في الممر » وسأرفع اليك حساما ولن 
تفقد منها شيئاً ( فرك اه املك الادر كاك 8 وخر هو 


« مولاي » دعبى أفعل : وائذن لي ي 


00 


يب 
وکلهم ود مي بمیح بش 4 رر كذلك تاه وثلاثين 
من حدم القصر كلهم رائع الجال . وثلاثة وئلائن كاهناً 
كلهم فصيح ,كلهم قوري > وترك هم جميعا الخرية 32 
أن پدخلوا على السلطانات في مقاصيرهن . وأتيح لكل 
الأول حى كان الحدب جمیعاً سعداء . أما نخدم القصر 
الذين لم يكن لدم ما يعطون إلا أنفسهم فلم ينتصروا إلا 
بعد يومين أو ثلاثة أيام آسا الکهنة فقد وجدوا مشقة 
اشد )© ولکن تلایا وثلاثين سس الصا ات سحن هم انحر 
الا مر وكان للملك توافك يشرف منهأ على هذه المقأصير 


بن أهل سرندیب ثلاثة وثلائن رجلا كلهم أحدب 


فرأى هذا الامتحان كله وبلغ مته العجب آقصاه وقد 


رأى معا وتسعكن من نساثه سقطن عنظر هماه . و تست 


AY 


واحدة شابة حديثة لم يدن منها الماك قط . فارسل اليها 
أحدب وأحدبان وثلائسة عرضوا عليها آکر من عشرين 
ألف دینار . ولكنها ثتت على الشرف » وضحكت من 
هؤلاء الحدب الذین قدروا أن الال يبلغهم ما يشاؤون . 
ثم قدم إليها خادمان هما أروع الخدم جال ۰ فقالت إا 
ترى الملك أجمل منها . ثم أغرى ا أفصح الكهنة ثم 
أقواهم . فرجدت أولما ثرثاراً ولم تلتفت إلى ثانيها 
و کانت تقول « إن الب هو کل شيء ۰ وان استسم 
آجر الدهر لأحدب من أجل ماله ‏ ولا لشاب من أجل 
جاله . ولا لکاهن من أجل فتنته » إنما أحب نابوسان بن 
وساب وسانتظر أن يول یجي م مالك غلب 
الفرح والدهش والحنان على املك ۰ فأخذ كل ما قدم 
الحدب إلى النساء من مال وقدمه هدية إلى السلطانة الشابة 
حى فاليد . ثم أهدى اليها قلبه وكانت خليقة 
به > ولم ير قط زهرة الشباب أشد اشراقاً ولا سحر الجال 
أشد فتنة للقلوب كا رآهما فيها . والدقة التارمخية لا تسمح 
بأن مخفي الها لم تكن محسن التحية » ولكنها كانت ترقص 
رقصاً رائعاً » وتغى كبنات البحر » وتتحدث كالهة 
المال » وکان زا من الفضيلة والذكاء . 

وقد أحبت ابوسان 4 وعبدها هو ولکن عينيها 
كانتا زرقاوين . وكانت زرقة عينيها مصدر شماء عظم . 
وكان في بابل قانون قدم محظر على اللاك أن بحب امرأة 


وكانت لمم 


AA 


من هؤلاء النساء اللاتي سماهن الیوذانیون فيا بعد ذوات 
عيون الها . وكان زعم الكهنة قد شرع هذا القانون منذ 
خسة آلاف سنة » أراد بذلك أن يستأئر مخليلة الملك الأول 
عو حر ادي اوهل جا لكالل سما عن وسور 
الدولة » فا هى إلا أن تسعى طبقات الدولة كلها إلى الملك 
لترفع اليه ا وجری على الألسنة كلها أن ساعة 
المملكة قد اقتريت :> وأن الشر قد بلغ أقصاه » وأن 
الطبيعة كلها معرضة لحطر عظم » لأن نابوسان بن نوسناب 
حب عیننن کبرتن زرقاوين . وقد امتلأت المملكة بشكاة 
ا 3 المال والكهنة والنساء السمر 

وانتهز الشعب التوحش الذي يسكن همال الجزيرة فرصة 
هذا السخط العام » فأغار فجأة على مملكة نابوسان ابر 
وطلب الملك إلى رعيته مالا »> فاكتفى الكهنة الذين علکون 
نصف الدولة برفم آیدپم اا وآبوا أنه بدخلوها 
في خزائنهم لیعینوا الملك: وأعلنوا صلوات موسيقية رائعة» 
وترکوا الدولة بآ للمغيرين التوحشن . 

قال نابوسان : « أا العزیز زدیج أمنقذي أنت من 
هذه الورطة أيضاً ؟ » قال زدیج و حباً وكرامة : 
ستظفر من آموال الكهنة بکل ما ترید . فدع الأرض الي 
آقامو ا عليها قصورهم ودافع عن أرضك وحدها . » وقد 
استجاب ابوسان إلى زدیج » فا أسرع ما أقبل الكهنة 
إليه ضارعین یلتمسون معونته . وقد أجامم اللك بصلاة 


۸۹ 


موسيقية رائعة توسل فیها إلى السیاء أن حمي أرضهم من 
العدوان . هناك قدم الكهنة أموالهم : وانتهى الملك بالارب 
إلى غايسة سعيدة . وكذلك حر زديج على نفسه عشورته 
الحكيمة الموفقة وخدمته العظيمة عداوة لا هوادة فيها من 
أكير رجال الدولة . فأقسم الكهنة والنساء السمر ليهلكنه › 
وتحالف الحدب ورجال الال على أن يتغصوا عليه الحياة . 
وما زالوا به حى شككوا فيه ار نابوسان . وقد قضی 
زرادشت بأن ما يؤدى من ده بظل في حجرة الانتظار 
وبأن الشك والريبة » یفذان إلى ما وراء الأبواب . وکان 
كل يوم يتكشف عن اهام جديد . فأما التهمة الأولى 
فتدفع > وأما التهمة الثانية فتمس مساً رفيقاً » وأما الال 
فتجرح ۰ والرابعة هي الي تقتل 

وكان زديج قد ارتاع لا رأى . وكان قد باع تجارة 
صديقه سيتوك وحصل أمواله > فم يفكر منذ ذلك الوقت 
إلا في الرحيل ؛ وأزمع أن يذهب بنفسه لعلم علي أستارتيه . 
وكان يقول لنفسه : « إن آقت في سرنديب دفعبي الكهنة 
إلى العذاب . ولكن إلى أين سأذهب ؟ سأكون رفا 2 
مصر ‏ وسأحرق في أكير الظن إن ذهبت إلى بلاد العرب؛ 
وسأشنق في بابل . ومع ذلك مجب أن أعلم مصير أستارتيه 
فلر حل ولننظر ماذا ادخر لي القضاء الكثيب ‏ © 


اف اماو و 


قاطع الطریق 


بلغ زدیج الحدود الي تفصل بين براء وسوربا 
فرأى قصراً عظيا” حرج ماه أعراب مسلحون . ورأى 
نفسه وقد أحيط به والأعراب من حوله يتصامحون : «کل 
با ملف سا مان قوق" ارم ا سكم ركه ید و اوقد 
أجاب زدیج فاستل سيفه » وكان خادمسه شجاعاً فصنع 
صنيعه . وما هى إلا أن يصرعا من الأعراب أول من 
تقدم اليها ليضع 5 يده » ثم تضاعف العدد : فم 
بدهشها ذلك ونما أزمعا أن موتا محاربن وكان رجلان 
بقاتلان جاعة ضخمة من الناس ۰ ومرقعة كهذه لا عکن 
أن تطول . وكان صاحب القصر واسمه آربوجاد ينظر من 
احدى النوافذ ٠‏ فلا رأى بلاء زديج وتجدته أحبه » فتزل 
مسرعاً وأقبل حى فرق عنه الماعة وقال ‏ « كل ما 
مر" بأرضي فهر لي » وكل ما وجدت بأرض غعري فهو 


۹۱ 


ل ا > ولكني أراك رجلا شجاعاً » فقد وضعت 
عنك ثفل هذا القانون العام . » ثم أدخله القصر ء وأمر 
أصحابه أن عسنوا العناية به . فلا كان المساء دعاه 
إل مائدته . 

وكان سيك القصر رجا من مؤلاء الأعر اب الذين 
بسمون لصوصاً » ولكنه كان أحياناً يأتى قلیلا" من الحسنات 
بن کثر من السيئات : كان يسرق في کشر من الطمع 
و حب الال 3 وكان يعطي ف کرم و سخاء ۳ كان شیجاعاً 
5 ارت 3 حلو العشرة 0 ماجنا على المائدة . مر ا 
أعيجبه ز ديج اعجاباً شدیدا > وقد كان حدیثه نشطاً حا 
فطال جلوسه إلى الائدة ثم قال آربوجاد : « إني أنصح 
لك أن تنضم إلى جندي » فذلك خبر ما تستطیع أن 
تصنع : فان هذه الهنة لا بأس با وجائز أن تصل 
ذات يوم إلى ما وصلت آنا إليه . » قال زدیج : « هل 
لي أن أسألك منذ م مارست هذه الهنسة الشريفة ؟ » 
جات : ( ملك شبيبي الأولى » فقد كنت خادماً لعر بي 
ماهر » وکنت أبغض مکانی هنه آشد البغض » وکنت 
شدید الحنق لما كنت آری من أن هذه الارض الى 
سخرت للناس جميعاً لم يتح لي منهسا نصيب . فأفضيت 
مي إلى عربي شيخ ۰ فقال لي : يا بي لا تيأس » 
فقد كان في قدم الزمان حبة من رمل تشكو مر الشکوی 


۹۲ 


من آنها ذرة ضثيلة في الصحراء ۰ فلا مضت عليها سنون 
۳ ماسة » وهي الآن اہی ما بزدان به تاج ملاگ 
المند . وقد آثر بي هذا ل را ۰ 
فأزمعت أن أصيح ماسة . وقد بدأت فسرقت فرسن ‏ 
ثم جمعت حولي بعض الرفاق » ونمیأت للسطو على صغار 
القوافل » وكذلك ألغيت قلیلا" ما كان بين اللاس وبيى 
من الفروق . وقد آخذت حظي من متاع هذه الدنیا . 
ولعلي أن أكون قد نلت من اللحر أضعاف ما احتملت 
من الحرمان . وقد ارتفعت مكاني بن الناس وأصبحت 
أميراً قاطع طريق وأخذت هذا القصر عنوة . وقد هم 
حا سوريا أن ينتزعه مي ۰ ولكيي كنت قد بلغت من 
الغى حداً لا أخاف معه شا ثم بسطت سلطاني على 
جزء عظم من الأرض ۰ وعهد للي" أن أكون جايا 
للإتاوة الي تودبا براء إلى ملك اللوك . وقد جبیت 
الإتاوة + ولكن لم أؤد منها شيا . وقد أرسل خازن بيت 
مال للملك مؤبدار في بابل حاك” ما ليشنقي » وقد أقبل 
هذا الرجل ومعه الأمر بشنقي ۰ وکان ۳ كل شيء › 
وقد شنقت بين يديه الأشخاص الأربعة الذین استصحبهم 
اشنقي . ثم سألته ما عسى أن يغل عليه شنقي من الال ؟ 
قال نحو ثلاعائة دینار » فبینت له انه یستطیع آل یک 
عندي أكر من ذلك . ثم جعلته لصا مساعداً ‏ وهو 
الآن من خيرة رجالي . وإنك لحليق إن آطعتي أن تنجح 
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كا مجح فلم تكن الظروف قط مؤاتية لسطو كا هي 
الان بعد قتل مؤبدار » 

قال زديج : ١‏ قد قتل مؤبدار ؟ وإلام صار أمر 
الملكة آستار ته ؟ ۾ قال آربوجاد Yo:‏ آدري وكل ما 
أعرفه هو أن مؤيدار قد جن 5 فتل > وأن بابل قد 
أصبحت موطناً اجرائم . وأن الدولة كلها قد ظهر فيها 
الفساد » وأن هناك سبلا إلى العمل » وأنى قد أبليت بلاء 
ج وحقيقاً بالإعجاب . ) قال زديج 1 ولكن أضر غ 
إلبلكا ي أن شي + ألا تعل من آمر الملكة شيئاً ؟ » قال 
آربوجاد : لقد حدثت عن أمبر لاركانيا » وأحسب آنا 
ببن إمائه إن لم تكن قد قتلت في الموقعة . ولكني أحرص 
على الغنيسة مني على الأنباء . وقد أخذت في غزواتي نساء 
کفرات وبعتهن بجميعاً . وأنا آغالي بالحسان منهن دون 
أن أحفظ بواحددة نهن أو الل .عن ألبائهن . ولیس 
من سبيل إلى شراء الراب : وان الملكة القبيحة الحليقة 
ألا تمد مشترياً ولعلى قد بعت الملكة أستارتيه ۰ ولعلها 
اتلد نأققا لي 90 يش یه مسن دا و بو انق کاس 
ألا تعبى بشىء من ذلك . , وكان يقول ذلك وععن في 
الشرب ی اختلط عليه كل شي: . وم يستطم زدیج أن 
ل 0 

فلبث ذاملا" واجا" قد أثقلته الحموم وكان آربوجاد 
معنا 2 شر له ملحا ی حديثه > ممل دای" أنه أسعد 
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الناس + ملحا على زدیج أن مجعل نفسه سمیدا مثله . ثم 
دفعته انلمر إلى نوم هادىء هبيء . وأنقق زدیج لبلته 
مضطرباً أشد الاضطراب . وکان يقول لنفسه : ماذا ؟ 
لقد جن اللك وقتل ! اني لارئي له آشد الرثاء . لقد 
مرقت الدولة ۰ وقاطع الطريق هذا سعيد با للحظ ! 
يا لقضاء ! إن اللص لسعيد . ون أجمل من صورت 
الطبيعة عکن أن يكون قد مات أبشع الموت ۰ أو يكون 
قد كتبت عليه حياة شر من الموت ۰ أي أستارتيه ۰ إلام 
صار أمرك ؟ 

فلا أسفر الصبح جعل يسأل كل من لقيه في القصر › 
ولكن الناس جمیعاً كانوا عنه في شغل هلم يرجع عليه أحد 
جواباً . وكان القوم قد أغاروا وغنموا أثناء الليل» فكانوا 
يتسمون الغنائم . وكل ما استطاع أن يظفر به في هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الإذن له بالسفر . فأسرع إلى 
الرحيل غارقاً في تفکره الألم . 

ومضى زديج أمامه مضطر با قلقاً »> قد شغل عقله بالبائسة 
أستارتيه وعلك بابل . ومخليله كادور : وباللص السعيد 
أربوجاد ۰ وثلك المرأة الجاحة الى اختطفها البابلیون على 
حدود مصر ١‏ ثم كل المصاعب 52 الي لت عليه . 


۹ 


الفصل السابع عشر 
الصائد 


فلا كان على مراحل من قصر آربوجاد وجد نفسه على 
شاطىء جدول صغر وهو يندب حظه ویری أنه صورة 
صادقة للشقاء ولكنه رأی غير بعيد منه صائداً نالا على 
الشاطىء مسکاً في فتور وبيد كسلى شبكته الي كان كأنه 
بملها وقد رفع عينيه إلى السماء وهو يقول : 

- إني لأشقى الناس جميعاً » ما في ذلك شلك . تقد 
كنت عند أهل بابل أعظم باعة الجن الأبيض ء ثم حل 
بى اللدراب . ولد كانت زوجى أجمل امرأة أتيحت 
ا خانتيي . وقسد بقیت لي دار شب حقبرة + 
فرأيتها تنهب وتدمر ۰ وأنا الان لاجىء إلى كوخ صغير 
لا أجد سبلا إلى الرزق الا الصيد » ولکن لا أظفر 
بسمكة واحدة . آیتها الشبكة لن ألقياك في*الماء بل سألقي 
نفسي فيه . 
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9 ینهض ویسعی في هيئة الرجل الذي يريد أن يلقي 

قال زديج لنفسه : « ماذا ۲ أفي الناس من يعدل 
شقاؤهم شقائي ! , ثم كان نشاطه إلى إنقاذ هذا الرجل 
سريعاً كخاطره هذا . فيجري اليه فيمسكه ويسأله في جة 
يشيع فيها الرفق والحنان والتعزية . 7" يزعمون أن 
الشقاء مخف على الانسان إذا لم يكن أ. ولكن مصدر 
ذلك فما يقول زر , ادشت لیس هو 90 4 وإء دا هي 
الحاجة » فالانسان شعر حر نكل رازه دوب إلى إنسان شغي 


كا بحذب النظير إلى نظيره > محيث يصيح ابتهاج الرجل 
السعيد كأنه إهانة للبؤس . ولكن الشقین إذا التقيا كانا 
أشبه بشجرتن تعتمد كل واحدة منها على صاحيتها فتثيتان 
بذلك اا 

قال زدیج للصیاد : « لاذا تستسم للشاء ۲ » قال 
الطناد 1 209 ين جه رن و آرفع 


الناس مکانة في قرية دير لباك 9 تا من ابل ٤‏ وکات 
أصنع > مستعیناً بامرأتي : أجود ما في الدولة من ان 
الأبيض ۰ وكانت الملكة أستارتيه والوزير المشهور زديج 
حیان هذا امن أشد الحب . وقد قدمت إلى قصربا 
مان التي حسم بر وذفیت: 15ب رم نه "لديف لاقض 
الشمن ۰ فلا وصلت إلى بابل عرفت أن الملكة وزديج قد 
استخفيا . فأسرعت إلى قصر زديج ولم أكن عرفته قط 


۹۷ القدر الا 


وإذا أنا آری جند صاحب الحزانة ومعهم أمر ملكي ینهبون 
القصر ويدمرونه كأحسن ما یکون اي والتدمر . 
فأسرعت إلى مطبخ الملكة ۰ وهنالك أنبأني بعض القائمين 
على طعامها آها ماتت » وقال آحرون إنها في e‏ 
وزعم آخرون آنها لاذت بالفرار > ولكنهم جميعاً ا 
لي أن ثمن الجن لن يؤدى ال" . فذهبت ومعي امرأتي إلى 
الأمر أو كان + وکان أحد علائي » وطلبت إليه أن محمینا 
من هذه المحنة . فنح جایته لامرأتي ورفض أن عنحي 
إياها » و کانت آنصع باضاً من هذا الجن الذي كان أصل 
شقائي ۰ ولم يكن إشراق الأرجوان الذي تصدره مدينة 
مور اشد ہج ملك كاك .يغرب بياضها من الحمرة » 
وهذا هو الذي آغری اور کان باحتجازها وطردي من 
قصره . فکتبت إلى امرأتي العزيزة رسالة من بلغ به 
الحزن حد اليأس . فقالت لمن أدى اليها الرسالة : « إني 
لا أعرف صاحبها ! لقد سمعت الناس يتحدثون عنه ۰ 
بقال إنه يصنع جبناً متقناً »> فلیحمل ال" بعض هذا الجن 
وليؤد اليه عنه . : 

د فلا اشتد بي الشقاء آردت أن ألجاأً إلى القضاء » 
وم يكن بقي لي إلا ستة مثاقيل من ذهب > فلم يكن بد 
من أن أدفع اثنين منها إلى رجل القانون, الذي استشرته 
وائتن للنائب الذي تولى قضيي . والنن لأمين القاضي 
الأول فلا فرغت من هذا كله ۸ تكن قضيي قد 


۹۸ 


ابتدأت » وکنت قد أنفقت س الال أكثر ما يساوي جبي 
وما تساوي امر تي . فعدت إلى قريي وأنا أريد أن أبيع 
دازي الأسترة ار ی 

« وكانت داري تقوم بستن مثقالا” من الذهب » 
ولكن الناس كانوا پروني فقراً حريصاً على البيع . فساومي 
أول من عرضت عليه الدار ثلائن مثقالا" » وعرض علي 
الثاني عشرين والثالث عشرة . وكنت مستعداً لإمضاء البيع 
لكترة ما كان يشغلني عن التبصر في أمري . ولكن أمير 
أركانيا أقبل مغيراً على بابل ودمر في طريقه كل ٿيء » 
وببيت داري أول الامر 5 أشعلت فيها النار . 

٠‏ فاا فقدت مالي وامرأتي وداري أوبت إلى هذه الأرض 
حيث تراني ٠‏ وحاولت؛ أن أعيش من صناعة الصيد . 
ولكن السمك يسخر مني كما يسخر مني الناس فلا آخذ منه 
شيئاً . وقد كاد الجوع أن ملكي » ولولا أنت أسبا العزي 
الكرم لأغرقت نفسي في هذا النهر . » 

لم يسق الصياد قصته هذه على نسق واحد ‏ فقد كان 
زديج یقاطعه من وقت إل وقت متأثراً زوا قائل” 

٠‏ ماذا ؟ ألا تعلم شب عن مصير الملكة ' ؛ » كان الصیاد 
مجيبه : د لا یا سيدي ! ولكي أعلم أن الملكة وزديج لم 
يؤديا ای تمن امن » وأن اءر آتي قد أخحذت مي ۰ 
وأني قد صرت إلى الان . » قال زديج : Î»‏ أزعم 
أنك لن تفقد مالك كله » فقد سمحت الناس يتحدثون عن 
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زدیج هذا وهو ربل شریف ۰ وأنه إذا عاد إلى بابل كا 
يأمل أن يعود إليها زد إليك أكر مما لك عنده . أما 
'مرأتاك الي ليست على هذا الحظ من الوفاء فإني أنصح 
لك أن تتخذ مكانها زوجاً أخرى . صدقي وعد إلى بابل ) 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إليها › فأنا 0 وأنت راجل. 
فإذا بلغت الدينة فاذهب إلى كادور المشهور وقل له إنك 
لقيت صاحبه في ر عنده حى ألقاك . 
امض فعسی ألا تكون شقباً دائم” 

1 خی زدیج قائلا 2 « اا العظم ای 
انك ! لتسخر ني لتعزية هذا الرجل شرق عسی آن تسخر 
لتعز يبي ۲ , قال ذلك ودفع إلى الصياد نصف الال الذي 
احتمله من بلاد العرب كلها : وجعل الصياد الدهش السعيد 
o‏ « إا أنت ملك منقذ . » 

وكان زديج مع ذلك يطلب الأنباء ویذرف الدموع . 
قال الصياد : « ماذا يا سيدي ! آعکن أن تکون شقياً 
إل هذا الخد ورات الذي بذك العروف ؟ . قال ودبع + 
« إني لاشقی منك مثئة مرة . » قال الصیاد : « ولکن 
كيف عکن أن یکون من يعطى آشد شقاء من يأخذ ۲ » 
قال ف : , لآن معظم شقائلك يأني من الحاجة : آما 
شقائى فصدره القلب . » قال الصياد : « آعکن أن يكون 
أو ركان قد اغتصب هناك زوجك ۲ ؛ تناوف عه 
الكلمة في نفس زديج ذكرى مغامراته كلها . وجعل 


١٠ 


يعدد ما أل به من الصائب : مبتدثاً بكلبة اللكة ومنتهياً 
بوصوله إلى قصر أربوجاد . ثم قال للصياد : « إن 
أوركان خليق أن يعاقب . ولكن العادة جرت بأن أمثاله 
هم أحسن الناس حظاً . ومها يكن من شيء فامض إلى 
قصر السيد كادور وانتظرني هناك . » بم اثرقا . ومضى 
الصياد يثي عا حظه > وعاد زديج يلعن حظه لعا . 


في 


افص ل الغامن‌عشر 
الباسليك 


وانتهی زديج إلى مرج جميل. ؛ فرأى جاعة من النساء 
پبحان عسن شيء وععن في البحث . فاستباح لنفسه أن 
يدنو من إحداهن وسأها : ألا يستطيع أن يشرف ععونتهن 
على الاس ما يبحئن عنه . قالت السورية : « إياك أن 
تفعل > فان ما نلتمسه لا ينبغي أن عسه إلا النساء ! » 
قال زديج : ا 1 غريب ؛ هل لي أن أسألك 
عن هذا الذي لا ينبغي أن عسه إلا للنساء ؟ » قالت : 
د إن لباسليك . , قال زد : ١‏ الباسليك يا سيدتي ! 
وفع تبحن عن الباسليك ؟ , قالت السورية : : إنما 
نبحث عنه لولانا أوجول صاحب هذا القصر الذي تراه 
عل شاطىء النهر في أقصى المرج » فنحن إماؤه ؛ وقد 
أصابته علة فوصف له الطبيب الباسليك مطبوخاً في ماء 


۱۰ 


الورد . وهذا الحيوان تادر لا یستسم إلا للساء ‏ فد 
آزمع مولانا أوجول أن یتروج من تظفر له بالباسليك › 
فدعبي أمحث إن شئت »ء فقد تری ما أتعرض له إن ظفرت 
إحدى صاحباتي من دوني بالباسليك . » 

وقد ترك زديج هذه السورية وصاحجانها يبحئن عن 
الباسليك » ومضى في المرج يسعى آمامه . حى إذا بلغ 
شاطىء الجدول رأى سيدة أخرى مستلقية لا تبحث عن 
شيء » وكان قدها يظهر فخا وقد ألقي على وجهها 
نقاب » وكانت منحنية حو الجدول ترسل من فها زفرات 
عيقة > وقد أخذت بيدها عوداً صغراً جعلت حط به 
حروفاً على الرمل الدقيق المبسط بين العشب والجدول . 
وقد آحس" زديج الحاجة إلى أن يتعرف ما كانت هذه 
السيدة حخط من حروف »2 فدنا وتبين حرف الزاي » 
3 لور تفت« النال: ر فاخا رطع . ول يبلغ الاهش 
من أحد قط ما بلغه منه حين رأى الحرفين الأخيرين 
من اسمه .. فلبث ساعة ساكناً . ثم قطم الصمت 
بصوت متهدج قائلا « أيتها السيدة الكريمة › 
عفوك عن غريب بائس إذا اجمراً فألك باي 
مصادفة مدهشة جد هنا اسم زديج . » فلا سعت السيدة 
هذا الصوت > وهذه الالفاظ > رفعت نقاا بيد مرتعدة 
ثم نظرت إلى زدیج ۰ ثم صاحت صيحة فیها النان 
والدهش والفرح » ثم صرعتها العواطف المختلفة الي 


۱۳ 


أخذت نها من کل وجه . فخرات مغشياً علیها بين 
ذراعيه رکانت هذه السيدة هي أستارتيه : هي ملكة 
بابل ۰ هي التي كان زديج يعيدها ويلوم نفه على 
عبادہا » هي الي بكى عليها ما یکی ۰ وخاف عليها 
ما حاف . فظل ساعة لا علك من آمر تفسه ا > وقد 
وجه لظه إلى عي اسار تة اللتتن كانتا قد أخذتا تتفتحان 


ي 


في فتور وخجل وحنان . هنالك صاح زدیج : ١‏ آیتها 
القوة الحالدة الي تدبر مسر الناس » آعکن أن تردي 
لي“ أستارتيه ؟ في أي زمسان : في أي مكان ء في أي 
جال ألقاها . » ثم جنا أمام أستارثنه ومراغ جبهدسه في 
التراب عند قدميها . فتنهضه ملكة بابل ونجلسه إلى جانبها 
على شاطی: الجدول . ثم تمسح غير مرة عينيها اللتين 
كانتا لا مفان إلا لستأنفا سكب الدموع . وكانت 
تستأنف عشرين مرة حدیثها الذي كان يقطعه الآنن . 
وكانت تسأله عن المصادفة الي جمعت بينها : نم تصرفه 
عن الرد عليها بأسئلة أخرى تلقيهسا عليه . وكانت تبدأ 
قصة آلامها » ثم تقطع ذلك لتعرف من آلام زديج ما 
كانت نجهل . ثم انتهيا آخخر الامر إلى دثة ما سيطر على 
نفسيه| من اضطراب ۰ وقص زدیج عليها في حديث 
موجز ما ألم به من اللحطوب . ثم قال : « ولكن أيتها 
البائسة العزيزة كيف أتيح لي أن آلقاك في هذا المكان 


المنعزل في زي الإماء مرافقة نساء أخريات یبحئن عن 
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الباسليك ليطبخ في ماء الورد تتفیذا لامر الطبیب ؟ » 

الت الخسناء أستارته : 

تنك .لز سأدعهن بیان عن الباسليك › وسأنبئك بكل 
ما احتملت وبكل ما أتجاوز عنه للأقدار بعد أن أتاحت لي 
لقاءعك . لقد علست أن الملك زوجى قد أنكر أن تكون 
أحب الناس إلى النفوس : ومن أجل هذا أزمع ذات ليلة 
أن يشنقك ويسمتي . وقد علمت كيف أذن الله للقزم 
الأخرس أن ينبئتي عا دبر الملك العظم . ومسا كاد الوفي 
كادور يكرهك على أن نطيعم أمري وتفر من بابل حى 
دخل علي بعد أن نفذ إلى القصر من باب سري . ومن 
هناك اختطفني وذهب بي إلى معبد آورزماد حيث خبأني 
أخوه الكاهن في جوف عثال عظم تستقر قاعدته عند 
أساس المعيد ٠‏ ويبلغ رأسه قبته . هنالك أقت کالدفونة . 
ولكن الكاهن کان مخدمئي ويوفر لي كل حاجاتي حیث 
لم ينقصي شيء ممالا بد منه . ثم لم يسفر الصبح حى 
دخل غرفي صيدلي الملك محمل شراباً مزاجه سم ناقع 
من البنج والأفيون والشوكران والحربق وخانق الذئب . 
وذهب موظف آخر إلى قصرك ومعه حبل من حرير 
أزرق » فلم يوجد منا أحد . وأزمع كادور أن مخدع 
لك فأقبل اليه يشكوني ويشكوك ۰ وزعم أنك اتخذت 
طريقك إلى افند » وأني اخذت طريقي إلى مصر . فأرسل 
السعاة في أثرك وني آثري . 


« وکان الذين بطلبوتی لا يعرفوني ولم أكن قد 
آظهرت وجهي قط إلا لك عحضر من الملك ویأمره . 
فضوا يطلبونني على هدی الصورة الي وصفت هم 
عليها » فصادفوا على حدود مصر أمرأة لما قامتي ولعلها 
أن تكون أجمل مي . وكانت باكية هائمة فم يشكوا 
في أنها ملكة بابل : فحملوها إلى مؤبدار . فلا رأى 
الملك خطأهم أخذه غضب عظم : ولکنه تأمل ملامح 
هذه المرأة » فرأى جلها ومبجتها » فسكت ممه الغضب 
وأسرع إليه العزاء . وكانت هذه المرأة تسمى ميسوف 
وقيل لي بعد ذلك أن هذا الاسم معناه عند المصريين 
الجاحة الحسناء . وكانت جامحة حقّاً » ولكن مهارتها 
لم تكن أقل من جموحها » وقد أعجبت مؤبدار وتسلطت 
عليه » حى أعلن أنها أصبحت له زوجاً . وهنالك ظهر 
خلقها كله ۰ فاندفعت في غير خرف إلى كل ما أوحى 
إلبها خیاها من آیات انون . وقد آ(ادت أن تکره 
الكهنة » وان شبخاً كبر قد أخذه النقرس . على أن 
بر قص بن يدها ء فلا أبى اضطهدته أشد الاضطهاد . 
وقد آمرت صاحب خيلها أن يصنع ها كعكة من الحلوى . 
وقد اجتهد صاحب الحيل في أن يقنعها بأنه ليس صاحب 
هذه الصناعة › ولكنها أبت إلا أن يطيع » ثم عاقبته بعد 
ذلك لأن کعکته آصابا بعض الحريق . وقد اختارت 
ترما مت بات الل ٠‏ وجات سيانة الدولة إل 


1°٩٦ 


آحد خدم القصر . وكذلك حکمت مدينة بابل » وکان 
الناس جمیعاً پذکروني آسفن . آما اللك الذي كان رجلا 
شریفاً مستفیماً إلى اليوم الذي أزمع فيه أن يقتلي ويشنقك. 
و فضیلته فما استأثر به من حب 

للجاحة السناء . فلا كان يرم العيد القدس سعى 
إلى العبد » ورأيته جائياً آمام التمثال الذي كنت أستخفي 
فيه وهو يستتزل عطف الآلهة على ميسوف فرفعت سوتي 
صائحة به : ۱ 

٠‏ إن الآهة يأبون أن يسمعوا للك أصبح طاغية» وهم" 
أن بقتل امرأة عاقلة لیتزوج مكانها امرأة خرقاء . » وقد 
صدم مؤبدار بهذا الكلام حى اختلط عقله . فكان الوحي 
الذي ألقيته وطغيان ميسوف كافيين ليفقد الرجل صوابه 
فلم تمض أيام حى انتهی إلى انون . 

د وكان جنونه الذي رأى الناس فيه عقاباً من الماء 
أول بوادر الثورة . فثار الناس وطاروا إلى أسلحتهم 
وأصبحت بابل الي طال عهدها بالبطالة واللرف ميداناً 
لحرب أهلية منكرة » فأخرجت من جوف التمثال ووضعت 
على رأس أحد الأحزاب . وأسرع كادور إلى ممفيس 
لردك إلى بابل . ولکن مر أركانيا مم يكد يعم مبذه 
الأحدات حى اقب مجیشه > فکوان حزباً الفا في بلاد 
الکلدانین وقد هجم على جيش اللك فأسرع الملك إلى 
لقائه في حماقته المألوفة ومعه مصريته الحرقاء . فقتل مؤبدار 


۱۷ 


مطعوناً : وسقطت میسوف بين أيدي النتصرین . وأراد 
سوء الحظ أن يأخذني أنا أيضا جاعة من جند أركانيا 
وأن آقاد أمام الأمير ني نفس الوقت الذي قيدت إليه فيه 
موف . وقد يتملقك فا أظن أن تعلم أن الأمير وجدني 
أجمل من المصرية » ولكن قد يسوءك أن تعل أنه أضافي 
إلى حرعه ۰ وقال لي في عزم وتصمم انه سيسعى إل 
مى فرغ من غارة كان يريد أن يتمهسا ؛ فقدر ألمي . 
لقد انقطعت الأسباب بيي وبين «ؤبدار » وأصیح مسن 
المکن أن أقترن بزديج وهذه الأقدار تسلمي إلى أمر 
متوحش . وقد آجبته مع كل الكرياء الي تتيحها ال" 
منزني وعواطفي . مد سعت دان“ أن السماء منح أمثالي 
من الناس مزية تتيح شم ذا نطقوا بكلمة أو نظروا نظرة 
أن پردوا إلى الضعة والاستخذاء کل جريء محاول أن 
بريدهم بسوء . وکنت أنحدث حديث الملكة . ولكني 
عوملت معاملة الوصيفة فلم يلتفت الأركاني ال" ۰ وإنما 
قال لخصيه الأسود إنه مجدني وقحة ولكنه يراني حسناء . 
تم أمره أن محسن العناية بي ومحملئي على خطة الظایا في 
الطعام والشراب ۰ حى يردني رخحصة مشرقة » وحی 
أصبح آهلا" لرضاه حن یتفضل فيمنحي قربه . وقد 
أعلنت إليه أنى سأقتل نفسی . فأجاب ضاحکاً أن الناس 
لا يقتلون أنفسهم > وأنه شار ذا النتحو من الإباء » 
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ثم انصرف عي وکانه رجل قد وضع ببغاء في حظرته 


١5١١م‎ 


الي خصصها لغرائب الیوان . فإلى أي هوان دفست أكير 
ملكات الارض ! بل إلى أي حال دفع هذا القاب الذي 
كان موقوفاً على زدیج 
هنالاك جثا زدیج أمامها ویلل ركيتيها بدموعه . فأبضته 
آستاربه ي حنان ومضت قائلة 
و فکنت أرى نقسي أسبرة عند سشسجی مترحش ۰ 
سيك لذن أ ورد اهنا حون معى 2 ددثتي 
بقصتها ي مصر . وقد عرفت من اللامح الى ذکرتهسا 
ومن وصف النجيب الذي كان عملك » ومن كل الظر وف 
الى أحاطت مذه لقصة أن ز دیج هو الذي قاتل من 
أجلها . ول أشاك في آنك كنت مقا" في مفیس ‏ فازمعت 
أن آوي إليها . فقلت ها : « أيتها الحسناء میسوف اناث 
مي جلا" ۰ وأقدر مي على تلهيبة أمير آرکانیا . 
عينيي على المرب فسيتيح ذلك لك أن تتسلطي وحملك : 
وأن تسعدي بالتخلص من منافسة . , وقد دبرت میسوف 
معي وسيلة المرب › فانسللت” ذات يسوم ومعي خادم 


مهم به ۰ 


« وكنت قد قاربت بلاد العرب + ولكن قاطع طريق 
یسمی آربوجاد يعدو علي فيه مغطفي ثيبيعي لبعض التجار » 
و حملي مولاء إلى هذا القصم الذي بقم فيه السید أوجول . 
وقد اشترانى درن أن یعرف من أكون . وهو رجل 
ملحن :للا هه إلا أن يعكف على الطعام » وهو 


۱۰۹ 


يعتقد أن الله ۸ خلقه إلا لیجلس إلى امائدة . وهو ضخم 
قد تجاوزت ضخاءته الحد حى اتوشك أن مخنقه » ولیس 
لطبیبه عنده خطر إذا حسن هضمه لا یلتهم ولکنه محکمه 
حك الطاغية [ذا آسرف على نفسه في الأكل . وقد ألقى 
في روعه أنه سيأ من علته إذا أكل الباسليك مطبوخاً في 
ماء الورد . وقد وعد السيد أوجول بالزواج أي إمائه 
تحمل اليه الباسليك . وها أنت ذا ترى آني أتركهن بجهدن 
في استحقاق هذا الشرف » وما أعرف أني زهدت في 
الظفر بالباسليلك عفدار ما زهدت فيه منق أذنت الساء لي 
في أن ألقاك . , 

ثم آنفی كل من العاشقن إلى صاحبه بكل ما توحيه 
المراطف البي طال کبتها . وبکل ما تلهم الالام واب 
اقلوب الکر عة من حنان نبيل : ورفعت الارواح ال وکلة 
باب حدیثها حى بلغت به فلك الزهرة . 

وقد عاد الساء إلى القصر دون أن مجدن شيئاً . ومثل 
زدیج بين يدي آوجول متحداً إليه عل هذا النحو : 
« لتهبط العافية الحالدة من السماء لتعی عياتك كلها . اني 
طبیب ۰ معت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك مطبوخاً 
في ماء الورد . ولست آطلب لذلك عناً أن آقترن بك : 
وإنما أطلب أن تعتق أمة شابة بابلية حملت إلى هذا القصر 
منذ أيام » وأنا زعم أن أكون في مكانها من الرق إن لم 
أشف الأمير العظم أوجول . » 


۱۰ 


وقد قبل عرض زدیج ۰ وسافرت أمتارتيه إلى بابل 
ومعها خادمة » وقد وعدته بأن ترسل إليه في أقرب وقت 
رسولا" بنبئه بكل ما محري في بابل من الأحداث . وكان 
وداعپا مفعا بالنان کا كان لقاؤهما , 

وقد جاء في کتاب الزند العظم أن ساعة اللقاء وساعة 
الوداع هما أخطر ساعات الحياة وكان زدیج عب !ا 
عقدار ما كان يؤكد فا حبه . وكانت الملكة تحب زديج 
أكثر ما كانت تعلن إل 

0 قال زدیج لأوجول : « سيددي إن الباسليك الذي 
أله لا يؤكل وإنم! تنالك خصائصه من طريق المسام . 
وقد وضعته في قربة منفوخة مغطاة مجلد رقيق » فيجب 
أن تدفع هذه القربة بكل ما تقدر عليه نون قوة ران أردها 
عليك . وإذا آبضینا على هذا النحو أياماً قليلة فسترى 
إلى اي حسا. يستطيع في أن يصل . » فلا كان اليوم 
الأول وجد أوجول مشقة عظيمة في التنفس حى ظن أنه 
ميت من الإعياء . ولا كان اليوم الثاني تعب أقل من 
امس ونام أحسن مما نام أمس . ول تمض أيام ثمانية حى 
استرد کل قونسه وشفته ومرحه الذي ألفه في أعوامه 
السعيدة . قال له زديج : « إنما لعبت بالكرة وأخذت 
نفساث بالقناعة ۰ فتعلم أن الباسليك لا يوجد في الطبيعة » 
وأن صحة الانسان رهينة بالقناعة والتمرين وأن الفن الذي 


يتيح للانسان أن مجمع بسن الصحة والشره إنما هو 


١١١ 


فن خبالي بشبه حجر اقلاسفة وطرالم النجوم وسحر 
الکهان . » 

وقد أحس طبيب أوجول بأن زديج قد أصبح خخطراً 
بالقياس إليه » قاتفق مع صيدلي القصر على أن يرصل 
زديج یلتمس اباسليك في العام الآخر . وكذلك بعد أن 


( 


عوقب زديج على احسانه أصبح الآن معرضاً للموت لأنه 
اثر من إلدلة سرا شم ھا . وقد دعی إلى وليمة فاخرة 

و كان قد تفر ر أن 82 
المائدة . ولكنه ثي الدور الأول تلقی كتاباً من الحسناء 


۹ الم 2 الدور الثاني من أدوار 


استار تیه » فترك الائدة وعضی لرجهه . وقد قال زرادشت 
العظى 2 «٠‏ إن الانسان الذي تحبه غادة حسناء ينقد دائماً 


من المشكّلات في هذه اللياة . , 


كان استقبال الملكة في بابل ملا بالعطف على ملكة 
حسناء بائسة . وكانت بابل بي ذللك الوقت تظهر هادئة 
مطمئنة » فقد قتل أمير أركانيا ف بعض الواقع » وقرر 
البابليون المنتصرون ان آستارتیه ستكون زوجاً للامر الذي 
مختارونه ليكون لهم ملكا . وقد أبوا أن يكون أرفم 
مكان في العام وهو مقام الذي سيقترن بأستارتيه ويصبح 
ملكا على بابل موضوتاً للدسائس والكيد » فأقسموا ليملكن 
على أنفسهم أعظم الناس حظاً من الشجاعة والحكمة . 
وقد أنشىء على فراسخ من بایل میدان عظیم أحاطت به 
مدرجات فخمة قد زینت أحسن زيئة وأروعها . وكان 
على المصطرعين أن يذهبوا اليه مدججين بالسلاح ۰ وكان 


لكل و اد منهج مین وراء الملر جات لمت بعترل فيه فللا 


۱۱۳ القدر - ۸ 


1 وکان عليهم أن یطاعنو! 
مت أربع هر ات وكان على الذين یتح ح طم أن یقهر وا 
أرايغسة فر سان ٠‏ أن بصطر عوا فما بينهم ۰ حی إذا اتح 
لا حدهم آن ينتصر على حصرمه جميعاً ویصیح سید الیدان 
أعلن انه هو الفائز ٤‏ المسابقة > 9 وجب عليه أن يأتى 
بعد أربعة أيام مدججاً بالسلاح ليحل الألغاز الي يعرضها 
عليه الکهان - فإذا لم يوفق للها لم يرق إلى العرش ووجب 
استئناف البارزة من جديد حى تظفر المدينة بالمنتصر الذي 


براه أحد ولا يرف أحد 


يقهر الحصوم ثي اليدان ۰ ول الالغاز آمام الكهنة 
لآن ابابلین كانوا يروت ألا علث عليهم إلا من كان 
شاعا کا , وكان بحب أن تحرس الملكة في أثناء هذه 
الایام جر اسة شديدة دقيقة » ولا يسمح لما إلا بأن 
تشهد البارزة وقد ألقت على وجهها نقاباً . ولکن 
لا يؤذنها أن تتحدث إلى أحد من المتنافسن حى لا تكون 
محاباة ولا يقع جور . ۱ 

هذا كله كتبت أستارتيه إلى خليلها آملة أن يظهر في 
میا مع الجا تکام ما کته ان رة 
وقد وصل زدیج إلى شاطیء الفرات قبیل ذلك الوم 
العظيم » وقد سجل شعاره بن شعار غره من التنافسن 


ساتراً وجهه عفياً اسمه كا يقضي بذلك القانون . ثم 


ذهب إلى البيت الذي خصصته له القوعة : وكان صديقه 
كادور قد عاد إلى بابل بعد أن حث عنه في مصر بغير 
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طائل : فأرسل إلى بيته لأمة کاملة كانت الملكة قد بشت 
ا إليه وقاد إليه من عندها كذلك أجمل جواد من خيل 
ا > وقد عرف زديج الملكة في هديتها : فاستمد من 
هذه العر فة فوة و نقه وام 

فلا كان الخد أقبلت الملكة فجلست تحت مظلة يزينها 
الجوهر واكتظت الدرجات بالسيدات وبالرجال من جميع 
الطبقات ٠‏ وظهر التنافون في اليدان . وأقبل كل 
واحد منهم فوضع شارته عنك قدم الكاهن الأعظم : ْم 
الأخيرة . وکان أول من تقدم سيد یدعی إيتوباد » و کان 
عظم الثراء کشر الغرور قلیل الشجاعسة > أخرق قلیل 
العقل » وكان تخدمه قد ٤‏ روعه أن رجلا مثله 
بحب أن يكون ملكا . جاءهم : « إن رجلا مثلي نحب 
أا e‏ . وكان محمل 
لأمة هر صعة با حضرة وعلامة خضراء وا تز ينه شر ائط 
خضر . وقد لاحظ الناس حن رأوا سياسته لفرسه أنه 
ليس هو الرجل الذي قدر له أن يستأثر بصو لجان بابل : 
ات الثاني أن يكيسسه على عجر فر سه وقد ار تفعت 
ساقاه في افواء وامتدت دراعاه وقد استطاع ایتوباد 
أن يستوي في سرجه ولکن على نحو غريب أضحك منه 
الناس جميعاً . وأقبل الثالث فل يتكلف استعال ره وإتا 
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مر إلى جانبه فأخذه من ساقه اليميى وألقاه على الرمل 
لقاء : وأسرع ساسة الیدان إليه ضاحکن فردوه إلى 
سرجه ۰ ولکن البارز الرابع يأخذه من ساقه الیسری ویلقیه 
على الرمل من ناحیته الأخرى » ثم قيد تشیعه السخرية إلى 
بيته حيث كان بحب أن ينفق الیل حك القانون . وكان 
يقول وهو يسعى ظالعاً : « أي مغامرة بالقياس إلى رجل 
مثل ! ؛ 

۱ وأدى الفرسان الآخرون واجبهم كأحسن ما استطاعوا : 
نکان منهم من هزم مبارزین متتابعن ومنهم من وصل إل 
أن مزم ثلاثة . ول بتتصر على أربعة إلا أمير أوتام ْم 
برز رديج فأزعج عن خبلهم فرساناً أربعة في كل رشاقة 
شمكنة . ولم يبق إلا أن يعرف آما سيكون له الفوز : 
الامر أوتام أم زديج . وكان الأول تحمل لأمة زرقاء 
مذهبة وعلامة من لونه »> وکانت لامسة زدیج بیضاء 
وکانت آمساني الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق 
والفارس الابیض . و کان قلب الملكة مخفق . و کانت تتوسل 
إل الساء لتصر اللون ایض  .‏ 

وقد تبادل الفارسان الکر والفر في خفة ورشاقة وتبادلا 
طعنات رائعات بالرماح » و کانا جميعاً ثابتن في سرجبها . 
حى تمى الناس كلهم إلا الملكة أن یکون لبابل مبکان . 
7 أجهد الفرسان واتحطم الرحان . فعمد زديج إلى هذه 
الحيلة وهي أنه آسرع فاستدبر جواد الفارس الأزرق ثم 
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وثب فأصبح رديفه على فرسه ثم أخذه من خصره فانتزعه 
من سرجه وألقاه على الأرض + ثم يأخذ مكانه من السرج 
ويدور حول أوتام الملقى صريعاً على الأرض . هنالك 
ضجت المدرجات كلها : ١‏ الفوز للفارس الأبيض ! » 
ویستأثر الغضب بأوتام فينهض ويستل سيفه » ويثب زديج 
عن فرسه والسيف مصلت في بده ء وهاهما هدان في الميدان 
مختصمان خصومة تنتصر فيها القوة مرة والحفة مرة أخرى : 
وقد أخذ ريش خوذتيها ومسامير مغفرمیا وخرز درعیها 
تتطاير إلى بعيد لعنف ما کانا بتبادلان من الضربات ٠.‏ 
وكلاهما يضرب مد السيف وعرضه عن عن وعن شمال » 
عل الرؤوش وغل دوي ب وتا اهر ان ونان > 
ثم يتبادلان التحدي . ثم يلتحان . ثم يأخذ کل منها 
بصاحبه ثم ينعطفان كأنمما الحيتان » ثم ہجم كل منها على 
صاحبه كأنه الأسد » والنار تتطایر في كل الحظة من وقع 
ضرباتها . ثم بلوب زديج إلى نفسه ساعة فيقف ثم مختال 
ثم عر إلى جانب أوتام فیلقبه على الأرض وبجرده من 
سلاحه . ويصيح أوتام : ١‏ أنها الفارس الأبيض أنت 
وحدك أهل لعرش بابل . » 

وقد بلغ الفرح بالملكة أقصاه . ثم يقاد الفارس الأزرق 
والفارس الأبيض كل إلى بيته شأن التنافسن جميعا کا 
قضى بذلك القانون . وأقبل خدم خرس مملون إليهم 
الطعام . 
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وتستطیم أن تقدر أن قزم الملكة الأخرس هو الذي مل 
الطعام إلى زديج . ثم حلي بينها وبين النوم ليقبل المنتسر 
إذا كان الغد فيحمل شارته إلى الكاهن الأعظم ليمتحنها 
ويعرف صاحيها . 

وقد نام زديج وان كان عاشقاً . لأن الجهد كان قد 
بلغ منه غايته . أما إيتوباد الذي كان بيته قريباً من بيت 
زديج فلم یم > واعا ميض أثناء اليل ودخل بيت زديج 
فأحذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لامته اللحضراء . فلا 
ذر قرن الشمس ذهب إلى الكاهن الأعظم وأعلن إليه أن 
رجلا مثله هو الفائز . ول يكن الناس ينتظرون ذلك . 
ولكن فوزه أعان على حن كان زديج لا يزال مغرقاً في 
نومه » وقد عادت أستارتيه إلى بابل دهشة قد ملأ الألم 
قلبها . وكانت الدرجات قد كادت ملو من النظارة حن 
استيقظ زديج فالتمس سلاحه فلم مجد إلا هذه اللأمة 
الحضراء » فاضطر إلى أن يدخل فيها لانه لم جد شيا آخر 
يستر به جسمه وقد لبس هذا اسلاح دهشا مغضباً وتقدم 
ف أداته الغريبة هله . 

وجعل كل من بقي في الدرجات والیدان يستقبلونه 
ساخرین منه محیطون به ویواجهونه بالإهانة .. ولم يلق 
أحد قط مثل ما لقى من الإهانة المخزية » ففقد صيره 
وفرق الناس عنه 0 > ولكنه كان حائراً لا يريع 


ماذا يصنع . لم يكن يستطيع , أن یری الملكة » وم يكن 
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بستطیم أن بطالب بلأمته البيضاء الي سرفت منه » فلو قد 
فعل ذلك لفضح سر الملكة . وكذلك اجتمع عليه الألم 
والغضب والقلق » وجعل عشی على شاطىء الفرات «تمتنعاً 
بأن القضاء قد كتب عليه شقاء محتوماً لا مرج منه » 
مستعرضاً في نفسه مصائبه كلها من المرأة التي كانت تكره 
العور إلى نكبته في سلاحه . وكان يقول لنفسه : « هذا 
جزائی لانی استیقظت متأخراً . ولو قد عت آقل مها عت 
لأصبحت ملك بابل وزوح أستارتيه . وإذن فالعم والأخلاق 
والشجاعة ۸ تنته بي إلا إلى الشقاء » . ثم أفلت منه شي ء 
من الاعتراض على القدرة الإلهية . وکان یژمن بأن العام 
حاضم لقضاء قاس يظلم الأخيار ویسبغ النعمة على الفرسان 
انلضر . وکان مما محزنه اضطراره الى حل هذه اللأمة 
الحضراء الي عرفت صاحبها لكثير ٠ن‏ السخرية . وما هي 
إلا أن عر به بعض الباعة فیبیعه سلاحه يشمن نخس ويشتري 
منه ثوباً وقلنسوة . وعضي في هذا الزي مصاحباً شاطىء 
الفرات ناعياً على القدرة الإهية اما تظلمه دايا . 
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ال 32 |۱ ون 
الناسك 


وقد لقى في طريقه ناسكاً قد انتشرت لیته على صدره » 
وتدلت حتى بلغت حزامه . وكان في بده كتاب يقرأ فيه 
معنب أشد العناية . فوقف زديج وانحیی له في اجلال . 
وقد رد الناسلك نحيته في وقار ورفق » حى رغب زديج 
في أن يتحدث إليه فسأله في أي كتاب تنظر ؟ قال 
الناسك : د هو كتاب اقدر ‏ أتريد أن تقرأ فيه شيا ؟ » 
م وضع الكتاب في يد زديج الذي جعل ينظر فيه دون أن 
یتبن حرفاً من حروفه على علمه المتقن بكثير من اللغات » 
وكان هذا سبباً في ازدياد حبه الاستطلاع . قال له هذا 
الأب الرحم : ١‏ إني لأراك شديد الحزن. » قال زديج : 
« واحسرتاه ما أكثر ما يحزنبي ! » قال الشيخ : « أتأذن 
في أن أصحبك لعي أن أنفعك ؟ فقد استطعت أحياناً أن 
أشيع العزاء في نفوس البائسين . ؛ و اخس زدیج شا 
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من الاحرام لمظهر الناسك وخیته وكتابه : ووجد في 
حدیشه نورآ متازآ » وکان الناسك یتحدث عن القضاء 
والعدل » والأخلاق : والحر الاعظم : وضعف الانسان 
والفضيلة والرذیلة ۰ في بلاغة قوية مؤثرة » حى أحس 
زديج كأغا جذبه اليه سحر لا يقهر . فألح عليه في ألا 
بر که حى يبلغ بابل . قال الشيخ : « إني أطلب اليك 
هذا الفضل . فأقسم في بأوروزماد ألا يي إلى أيسام 

ها أفعل . ۾ فاق م زدیج و مضا معا 

و انتهی ا مع الساء إلى قصر فخم > وهناله 
طلب الناسك الضيافة لنفسه وللشاب الذي يصحبه > فأدخلهها 
لبواب الذي كانت تظهر عليه شارات السيادة إلى القصر 
في شيء من العطف الستخف . ثم قدما إلى رئيس الحدم. 
نأظهرهما على جناح صاحب القصر ۰ ثم أذن لما با 
الائدة » وأجلسا في أقصاها دون أن يترل صاحب الأ . 
فيمنحها طرفه » ولكنها طعا کا طعم غيرهماا > وا 
الخدم لما رقة وسماحة وسخاء ثم قدم اليها لغسل أيد. 
طست من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا | 


IK! 
وس‎ 


حجرة جميلة آنفقا فيها الليل : فلا كان الغد أقباُ 
خادم فدفع إلى كل واحد متها قطسة من ذهب ثم 
صرفها . 

فلا كانا في الطريق قال زديج : « يل إلي أن 
صاحب القصر رجل کرم وان كان فيه شيء من كررياء ؛ 


٩  رذقلا‎ ۱۳۱ 


وهو على كل حال حسن الضيافة . » وبا كان يقول 
هذا الكلام رأى جيباً عريضاً كان محمله الشيخ وقد انتفخ 
انتفاخاً عظما" » فلا نظر تبين الطست الذهبي المرصع بالجوهرء 
وقد سرقه الشيخ . فلم جرژ أول الأمر على أن يقول 
شيئاً » ولكنه كان في دهش مول . 

فلا اتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان 
يسكنها رجل غبى یل ۰ فاستضافه ساعات من نهار » 
فتلقاهما خادم شيخ أشعث لقاء خشناً . ثم قادهما إلى 
الإسطبل » وقدم اليها شيئاً من زيتون فاسد وخبزاً رديئاً 
وجعة حامضة . فأكل الناسك وشرب راضياً عن طعامه 
الغليظ » كا رضي أمس عن طعامه ذاك الرقيق » ثم 
اتمه إلى الخادم الشيخ الذي كان يراقبها لری لعلها 
يسرقان شا ولیستحنها ء ‏ الرحيل : فوضع في يده 
الدينارين اللذين تلقاهما مصبحاً » وشکر له عنايته پا . 
ثم قال : » ارو أن تتيح لي التحدث إلى سولف 
فأدخلها الحادم دهشاً . قال الناسك : « أا السيد العظم 3 
ليس يسعيي إلا أن آشکر لك في خضوع نبل لقائك لنا » 
فتفضل بقبول هذا الطست الذهي آية على اعمراي 
بالحميل . وقد كاد البخيل يصرع من الدهش . و يتح 
له الناسك أن يفيق من دهشه ٠‏ ونما مضی مسرعاً بتبعه 
صاحبه الشاب . قال زديج : «ما هذا الذي أراه يا أبت؟ 
ما أرى أنك تشبه غيرك من الناس ۰ إنك تسرق طستاً 
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ذهبياً من أمير تلقانا أحسن اللقاء ونبه لبخیل عاملك أحقر 
العاملة ! » قال الشيخ : ١‏ تعلر يا بي أن هذا الأمر 
العظم الذي لا يستقبل الناس إلا غروراً ليظهرهم على 
ثراثه سیصیح دند اليوم عاقلا حسذراً ٠‏ وسيتعود اليخيل 
أن يكون مضيافاً فلا تدهش لشيء وانبعي . » فلم يدر 
زديج أيصحب أعظم الناس حظاً من الجنون أم أعظمهم 
حظاً من الحكمة . ولكن الناسك كان يتحدث في ثقة 
وكان زديج مرتبطاً بقسمه فلم يسعه إلا أن يتبع الشیخ . 
فلز كان المساء بلغا دارا متمنة البناء » ولا يظهر علبها 
ما يدل على الاسراف ولا ما يدل على البخل . وكان صاحب 
الدار فيلسوفاً قد اعتزل الناس وعكف على الحكمة والفضيلة ٠‏ 
وكان على ذلك لا بحس هللا" ولا سأماً . وكان قد راقه أن 
يقم هذه الدار » وأن يستقبل فيها الغرباء لا مستعلياً ولا 
مغروراً > فسعى من عام نفسه إلى السائحن وقادهما إلى 
حجرة وفيرة لسترغا . ثم أقبل بعد حن فدعاها إلى 
مائدة نظيفة ا > وتحدث إليها رفیقاً متحفظاً 
عن الثورة الأخيرة الى اضطربت ها بابل . وقد ظهر 
أنه خلص للملكة أشد الاخلاص : وأنه كان يتمبى لو 
ظهر زديج ني الميدان واستبق مع الستبقن لیظفر بالتاج . 
ثم قال : « ولکن الناس لا يستحقون أن لك عليهم 
رجل مثل زديج » . وكان زديج محمر خجلا ویشعر بأن 
آلامه تتضاعف . وقد اتفق القوم أثناء الحديث على أن 
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الأشياء في هذا العام لا تجري على ما حب الحكاء : وقد 
أكد الناسك دائ أن الناس لا يعرفون طريق القدرة 
الإية : وأنهم مخطئون حين محكمون على کل" ما لا يعرفون 
إل اسر اقا 

ثم محدثوا عن الشهوات فقال زدیج  :‏ ما أشد 
خطرها ! , قال الناسك : « إنما الشهوات هي الرياح 
الي تنشر قلاع السفينة ٠.‏ وهي تغرق السفينة أحياناً » 
ولكن السفينة لا تستطيع أن تجري من دوا . إن المرارة 
تدفع الإنسان إلى الغضب ۰ وقد نحلب عليه العلة : ولکن 
الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونها . كل شيء في هذه الأرض 
خطر . وكل شيء في هذه الأرض ضروري لا بد منه. » 

نم الوا عن اللذة وآثبت النامك آنا منحة من الآلاء 
افلا ١‏ إن الانسان لا یستطیم أن يعطي الحس ولا 
الفكرة ٠‏ وإنما یتلقی کل شيء » تأتيه اللذة والألم من غره 
كا بائبه شخصه هو . » 

وكان زديج يعجب حين یری رجلا قد أتى تلك 
الأعمال الغريبة يفكر على هذا النحو الدقيق . 

فلا أخذ القوم محظهم من سر ممتع لذيذ قاد المضيف 
ضيفه إلى حجرنبا شاكراً الله أن أرسل إليه رجلن على 
هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم إليها شيئاً من 
مال بطريقة سمحة کرعة لا تؤذي النفوس . فاعتذر الناسك 
وودع مضيفه زاعاً أنه يريد أن يسافر إلى بابل قبل أن 
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يشرق النهار . وکان وداعهم ۳ 4 و کان ردیح شەر 
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فلا سار الناسك وصاحبه في حجرت أثنيا ثناء جمیلا 


دک اد الأشمل  A‏ الف ی انيد 
على مضيفها . ثم ایقط أشيخ رفقه من إخير الليل اثلا 
دا مء الكل سم اكه : 

له و يجب ات ترحل . ولكي ری قبل أن يستيقظط 
5 اد e‏ زا اوا #6 .ا 5 ۱ ١‏ 

نتاس E)‏ آتر لد طل! الو 0 دنه ی ما تمر زره هن “سا 
١‏ 20 1 8 3 

وإكبار . + قالر ذلك واحذ مصباحاً فأشعل النار في انار . 
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وقد روغ زدیج فجعل يصيح : وهم أن عنم الشيخ من 
اد ما 0 Zt ÎN!‏ 1-6 تا ليم ET‏ 1 ا 
أقراف هذا الم المدكر . ولخن الناسك كان محذبه شوه 


2 
اه من يعيك ف ھ2 آي هدوع عله : و امد لله 


زه تقاوم على ی کات | ۳ شلوا > والناسك نر 


هذه دار مضيفي قد دمت تدميراً . ما أسعد هذا الرجل أ » 
فلا سم زديج هذا الكلام هم أن يضحك وأن يضرب 
الشيخ وأن بسبه وأ عضي لوجهه . ولکنه لم يصنع من 
ذلك كله شيا ء وإتما خحضم لسلطان الناساث وتبحه كارماً 
إلى المرحلة الأخصرة 

وفك اهنت با عنم ارف ژن. ارملة عمق فاضله ب 


039 


بیش مها فی. قريب فا 4 الرابعة عشرة من مره + 
و کان جميلا ميا وکان أملها الوحید : وقد ضيفتها 
5احسن مب أ عر ب فلا كان الخد آمرت قریبها أن 


۹ 


پا . فلا بلغوا اسر قال الناسك للفى « أقبل فانی 
أريد أن أشكر لعمتلك صنعها . ۾ م يأخذ بشعره ویلقیه 
في النهر . ويسقط الفی ثم بطفو ثم يستخفي في لحة الاء . 
هنالك لم يستطم زديج صراً فصاح : « یا لك من وحش ! 

لقد م عدتي أن تصر على ما ترى . فتعلم أن تحت 
هذه الدار الى دمر با القدرة الامية کنزاً عظما" قد ظفر 
به صاحبها ‏ وتعل أن هذا الفى الذي قتلته القدرة الاطية 
لو عاش لقتل مته بعد عام . ولقتلك أنت بعد عامين . , 
1 ق ازاك هذا أمبا اغمجي ۲ وهبك” 
قرات هذا 2 كتايك ! أمن ھل أن تقتل حسما ۲ دسی ۶ 


وبيها کات البابی بلي یتک نظر فاذا الشیخ فقد یتسه 
وظهرت على وجهه ملامح الشیاب » وقد زال عنه ثوب 
الناسلك ونبتت في جه ایی اجن ارا . قال زدیج ٠‏ 
بو کی ۳ و ابيا امنيا ۵0۱ الا بات 
اک قد شک نمی ال عا ار اقا مت و 
آن پذعن سلطان القضاء الك ب قال الك جسراد 
« إن الئاس ليقولون في کل شىء دون أن یعلموا شيئاً ؛ 
رفك کیت فاا اجه ان ا هل واا 
زدیج ني أن بتکم 1 3 إل یسم نقسي . ولکن أأجرؤ 
على أن أسألك أن جلر لي شكا يقوم بنفسبي ؟ ألم 


۱۳۹ 


يكن إصلاح هذا الصي وتقوعه خراً من إغراقه ؟ » 
قال جسراد : « لو قد أتيح له أن یکون خراً وأن يعيش 
ویتخذ زوجاً لقتل وقتلت معه زوجه وقتل معها اینها . » 
قال زدیج : ؛ ماذا ؟ أليس من الجرممة والشقاء بد ؟ 
آلیس بد من أن يلم الشقاء بالأخيار ؟ » قال جسراد : 
« إن الأشرار أشقياء دائا : وإنهم محنة تحن مهم قلة من 
الأخيار مفرقة في الأرض » وليس من شر إلا وهو مصدر 
للخير . ) قال زدیج : « وما عنع أن بوجد اير ولا 
شر معه ؟ ۽ قال جسراد : « إذن لتبدل الأرض غر 
الارض وتتابع الأحداث على اماق ار مک 
وهذا الأسلوب من الحكمة الكاملة لا عکن أن يوجد إلا 
في الا الأعلى حيث لا يستطيع الشر أن يرقى . وقد خلق 
الله ما لا یمین من العوام ليس متها واحد يشيه الآخخر . 
ء هذا الاختلاف العم آية على قدرته الي لا حد لماء 
فليس من ورقتين في الأرض ولا كرتن في حقل السیاء 
تشبه إحداهما الأخرى . وكل ما تراه على هذه الذرة 
الضئيلة الى ولدت عليها قد قدر له مكانه نقدیراً حسب 
النظام الثابت الذي أبدعه القادر على كل شيء . إن الناس 
يظنون أن هذا الصی الذي هلك قد سقط في الماء مصادفت 
ر ونيو حون الل سسؤي بارس ولك فان 
ES‏ و زتها اب 
وما مكاقاة » وزما احتباط . تذکر ذاث الصیاد الذي 
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كان يرى نفسه أشقى الناس : لقد أرسلك آوروزماد لتغر 
اهو ا یت( قار فل عم عب أن 
نعيك . ۾ فال زدیج : + لکن ۰ وبا 1 بقول 
١‏ لكن » كان الملك پرقی في السماء العاشرة . فجثا زدیج 
رفع إلى القدرة 0 عيادته ولذعانه . قال له الملك من 


اعا السماء : و أسلك طريقك إلى بابل 4 


شا 


الق ےل احادیوالعشرون 
الالغاز 


مضی زدیج في طريقه هائماآً » وقد خرج عن طوره 
كرجل سقطت الصاعقة منه غير بعيد . فدخل بابل في 
اليوم الذي اجتمع فيه المتنافسون في بو من آمساء القصر 
ليمتحنوا بتفسر الألغاز » وليجيبوا على آسئلة الكاهن 
الأعظم . وقد اجتمع الفرسان جمیعاً إلا صاحب اللأمة 
الخضراء .فلم يكد زديج يظهر في المدينة حى اجتمع 
الشعب من حوله ٠‏ ول تكن العيون تشبع من النظر إليه » 
وم تكن الأفواه تكف عن الثناء عليه » رل تكن القلوب 
تكف عن أن تتمی له الملك . وقد رآه الحسود فارتعش 
رحوال وجهه ء ثم حمله الشعب إلى مکان الاجماع . 
وآثشت الملكة عقدمه فتنازعها االحوف والرجاء : وكات 
القلق هب تن 0 3 و تکن تفهم اذا کان زديج 
مجرداً من سلاحه ولا لاذ! كان إيترباد حمل اللأمة البيضاء . 
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فلا رأى الجتمعون زدیج ارتفع بينهم ضجیج ممختلط . 
وكان المجتمعون دهشين سعداء لمحضره . ولكن لم يكن 
يؤذن إلا للفرسان الذين شاركوا في البارزة بشهود 
الاجماع . قال زدیج : « لقد بارزت كا بارز غيري » 
ولکن رجلا غري محمل سلاحي في هذا الکان ۰ وال 
أن يتاح لي الشرف بإثبات ذلك أرجو أن يؤذن لي 
بالمشاركة في تفسر الألغاز . » وأخذت الاصوات فم 
پاردد أحد في قبوله لأن أمانته وصدقه وشرفه كانت 
لاتزال مستقرة في القلوب . 

وقد بدأ الكاهن الأعظم فألقى هذا السؤال : «ما شيء 
هو أطول الأشياء ني العالم وأقصرها ؛ وأسرع الأشياء 
وأبطأها » وأشد الأشياء استعداداً للانقسام وأشدها امتداداء 
وأشد الأشياء تعرضاً للاهمال وأشدها تعرضاً للحزن عليه “ 
بغره لا سبيل إلى أن يصنع شيء » وهو يزدرد كل ماهو 
صغير ۰ وحي كل ما هو كبير ؟ » 

وكان على إيتوباد أن يتكلم ۰ فأجاب أن رجلا مثله 
لا عم له بالالغاز وحسبه أنه انتصر برمحه . قال بعض 
التنافسن إن جواب اللغز إنما هو الحظ . وقال بعضهم 
هو الأرض . وقال بعضهم هو التور . وقال زديج إنه 
«الزمان ۽ ليس شىء آطول منه لانه مقیاس الأبد » ولیس 
كيم ی د اه ی عق الا و ای 
أبطأ منه للمنتظر » ولیس شيء آسر ع منه لبتهج ‏ + 
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وهو عتد في السعة إلى ما لا ماية ۰ وینقسم في الصغر إلى 
ما لا نهاية » والناس جمیعاً مهملونه » والناس جميعاً يأسفون 
على ضیاعه » لا یصنع ثيء بدونه ؛ وهو ینسی ما 
لا یستحق اللحلود » ولد جلائل الأعمال . فأجمع القوم على 
آن زدیج قد اصاب . 

ثم سئل بعد ذلك : « ما شيء بقبل ولا يشكر معطیه 
و ينعم الناس به دون أن بعر فوا كيف بتعمون به ء ويعطونه 
غرهم دون أن يعرفوا اين هم منه 6 ويفقده الناس على 
عت لله 

فأدلى کل مج و ابه » وقال زدیع 5 ر الحياة ب . 
وفسر سائر الألغاز على هذا النحو من اليسر ء وكان 
إيتوباد يقول : « لیس شي ء ۳ من هذه الألغاز 3 
ولو قد آراد لاجاب علیها في غير مشقة . , وقد ألقيت 
أسئلة حول العدل والخير الأعظم وفن الحم ۰ فکانت 
أجوبة زديج أقوم الأجوبة . وكان الناس يقولون من حوله 
إن ما محزن حم أن يكون صاحب هذا العقل المتاز فارساً 
غير ممتاز . 
قال زدیج : ١‏ پا السادة العظام ! لقد شرفت 
بالانتصار في الميدان ۰ واعا اللأمة البيضاء هي لأمي 2 
وقد أخذها السيد إيتوباد أثناء نومي . وق رأى في في أکر 
الظن أنها أليق به من لأمته الحضراء . وإني مستعد أن 
ات أمامكم بثوبي هذا » وسيفي » على رغم كل ما 
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حمل هو من هذه اللأمة البیضاء الى اعتاسها مي ۰ آنی 
أنا الذي انتصر على الآمير وام + ا 

وقد قل إيتوباد هذا التحدي وائقاً بنفسه أعظم له » 
وم يكن بشك في أنه وقد حمل انلوذة والدرع والمغفر 
سينتصم ل غر عناء على خهم ليس عليه الا ثوب وقانسوة . 


وقد استل, زدیج سيفه وحيا الملكة الي كانت تنظر اليه 


رخا شا اس ع 1 : 3 عأ 1 0 3 
1 ات | رح والحوف : واستل اتو باد سید + رم ۲ 
55 ردیح ۳1 5-8 مم رجل يا مهاب 


وتان بوشك أن شدح راه و فد انفی ردیج هذه 
التسرئة عار ضاً نو و سقة ضعي حصيمه :> میت انكسر 


سم اتو داد . سنالا هجم رديج على تخصمة فأخذ 5 
و ترا که علي الأرض 2 م أنفذ ذباية سيفه من ثنايا الد: ع 


وا له : « دعبى جر دله من سلاحك ولا قتلتك . 

وقد دهش إيتوباد سوه الحظ الذي از" برجل مثله : 
ونی بين زديج وبين سلاحه وقد بدأ فنز ع خرذته : ثم 
در غه الفيخمة ٠‏ مخفر ۵ 2 بس هذا كله وجرى في 


لامته هذه حي جا عئلء قدمي أستارئيه وأثبت كاد 


3-3 سهولة أن هذه اللامة هي لامة زدیج فنودي به‎ ٤ 
عن رضا من ااناس جميعاً . وخاصة من آستارتیه الي‎ 
سكين کی هم اتاد ان ری عات فين ن‎ 
أي العام كله أن يصبح لما زوجاً . وعاد إيتوباد إلى‎ 


قصر ه حيث بدعوه خدمه مولاي 3 و أصیح زدیج ملكا 
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وأصبح سعيداً . وکان یتمثل في نفسه ما قال له الملك 
جسراد : بل تذكر حبة الرمل الى آصبحت ماسة . وقد 
شكرت الملكة وشكر هو لاله هذا الفضل . وترك زديج 
الجاحة الجميلة ميسوف تطوف في أقطار الارض وأرسل 
يدعو قاطع الطريق أربوجاد فرفعمه إلى مرتبة حسنة في 
جيشه ۰ ووعده بأن يرفعه إلى أرقى المراتب إن سار سيرة 
الجندي الشريف ۰ وأن يشنقه إن عاد إلى قطم الطريق . 
ودعا سيتوك مع ألمونا الحسناء من أعماق بلاد العرب » 
فجعله على جارة بابل . وأنزل كادور منزلة تلائم بلاءه 
ووفاءه فأصبح صديق الملك » وأصبح زديج هو اللك 
الوحيد الذي البتطاع بين ملوك الأرض آن یکون له صدیق 
علص . و ینس زدیج 2 ال خرس . ومنح الصياد 
دارا جميلة . وقضی على آورکان أن يؤدي اليه مقداراً 
ضخا" من الال وآن برد اليه امرأته » ولکن الصیاد وقد 
صار حکیا آبی أن يأخذ إلا الال . 

رم تتعز سر الحسناء من خطثها حين ظنت أن زدیج 
سیصبح أعور » ول لكف آزورا عن الیکاء اب فرت 
ذات یوم أن جدع آنفه . وقد خفف زديج آلها عا 
آهدی الیها من المدايا . ومات السود غيظاً وخزياً > 
واستمتعت الدولة بالسلم والجد والرخاء . وکان هذا العصر 
آجمل عصر عرفته الارض ۰ فقد حكمها فيه الحب 
والعدل . وكان الناس حمدون زدیج > وکان زدیج 
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بشي على الاخة 


وهنا ننتهي المخطوطة الي تقص تاريخ زديج . 
وی لسن فش ارات ر 
أخرى قد سجلت تسجيلا دقيقاً » فثر جو 
أن ينشر ها المستشر قون إن وصلت اليهم . 
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